
ــه رئيس الــوزراء محمّد شــياع الســوداني، أمس  وجَّ
السبت، فريق الجهد الخدمي والهندسي باستهداف 
ة والطارئة، في حين دعا إلى حسم  المشــاريع التكميليَّ

ة. قات مشاريع الأبنية المدرسيَّ
ّ
 متعل

ِّ
كل

وذكر بيان لمكتبه أنَّ "رئيس الوزراء رأس اجتماع فريق 
الجهد الخدمي والهندســي، إذ جــرت متابعة تنفيذ 
ة والطارئة فــي بغداد والمحافظات  المشــاريع التكميليَّ
 عن اســتعراض خطة إطار العمل 

ً
لعام 2024، فضلا

العام لمشاريع الفريق خلال العام 2025".
ة أنْ يســتهدف الفريق  د الســوداني على "أهميَّ

َّ
وشــد

بجهوده المشاريع التي لا تدخل ضمن أعمال الوزارات 
ــة، مــن أجل تجاوز  أو المحافظــات أو الدوائــر البلديَّ
ة".  لف وتفادي تداخل المهام بين الجهات التنفيذيَّ

ُ
الك

ــة اســتهداف الطــرق الرئيســة  إلــى "أهميَّ وأشــار 
ة، بأفضل توجيه، وفي  ومشــاريع المياه والبنى التحتيَّ
مســار تحقيق أفضــل الفوائد ضمــن التخصيصات 
المعتمــدة، فــي إطــار الســعي لتحقيق الخدمــة التي 
ــة فــي احتياجاتــه  ل أولويَّ

ّ
يلمســها المواطــن، وتشــك

واستخدامه اليومي".
ــه الســوداني أمانــة بغــداد  فــي غضــون ذلــك، وجَّ
قــات مشــاريع الأبنية 

ّ
 متعل

ِّ
والمحافظــات بحســم كل

ة.  المدرسيَّ
وذكــر بيان آخــر أنَّ "رئيــس الــوزراء رأس الاجتماع 
ة، إذ  الثانــي للجنــة العليا لبنــاء المــدارس النموذجيَّ
جرت متابعة واســتعراض مراحل التنفيذ والإنجاز، 
 

ِّ
كل فــي  ة  المدرســيَّ للأبنيــة  شــامل  موقــف  ضمــن 

المحافظات".
ة  واطلع الســوداني علــى "المنجز من الأبنية المدرســيَّ
ى مدرســيّاً منذ مطلع العام 

ً
التــي بلغ عددها 437 مبن

ي للمشروع الذي يشتمل 
ّ
الحالي، من أصل العدد الكل

على بناء 1000 مدرسة في مختلف المحافظات".

ة، أمس الســبت، مــا تمَّ تداوله في وســائل التواصــل الاجتماعي على لســان بعض  نفــت رئاســة الجمهوريَّ
ة بالتوافق مع قادة من الإطار التنسيقي إعداد مشروع قانون تعديل  الشــخصيّات عن عزم رئاسة الجمهوريَّ

قانون الانتخابات.
د شــائعات بقصد خلق  وقال بيان رئاســيّ: "إننا إذ ننفي مثل هذه الأخبار المفبركة التي لا تعدو أنْ تكون مجرَّ
ة، فإننا سنضطر آســفين إلى مقاضاة من يســعى إلى الانتشار على حساب  الإرباك في الســاحة السياســيَّ
ة؛  ة السياسيَّ السلم والأمن المجتمعيين، في وقت نعمل فيه على تقريب وجهات النظر بين الشركاء في العمليَّ

ماً بتقديم أفضل الخدمات وإنجاز ما وعدت به الحكومة في برنامجها".
ُ

من أجل السير قد

ة في عموم العراق  موافقــة وزارة التربية على فتح مــدارس رياضيَّ
ابتداءً مــن العام الدراســي المقبل، أســوة بســائر الاختصاصات 
ة، خبرٌ  ة والفنون التطبيقيَّ ة والزراعيَّ ــة والصناعيَّ ة كالتجاريَّ المهنيَّ
ــي القارئ ســريعاً دون أنْ يلحظــه، لكنه ذو 

َ
قد يمــرّ من أمام عين

نا ســنرى ثماره عياناً بعد 
ّ
ة، وأجزم أن ة كبيرة ولــه فوائد جمَّ أهميَّ

سنوات قلائل.
الصدفــة المحض جعلت القرار الصائب للســيّد وزير التربية يأتي 
 بعــد انفضاض وقائــع أولمبيــاد باريــس والحصيلة التي 

ً
مباشــرة

ة  خرج بهــا الوفد العراقيّ المشــارك وهي للأســف حصيلة صفريَّ
ة لرباعنا عبد   أولمبيــاد، فما زلنا ننظر إلى الميداليــة البرونزيَّ

ِّ
ككل

 الواحــد عزيز فــي ســنة 1960 باعتبارهــا بيضة الديــك التي لن
ر.  تتكرَّ

 الألعاب، وإنْ لم يكن هناك أحد 
ِّ

عمــر الرياضيّ قصيرٌ جداً في كل
بانتظاره في طفولته وأول بلوغه محتضناً إياه فلن يُكتب له النجاح 
مهما كان التعويل كبيراً على الحماســة والغيــرة والدافع الوطنيّ. 
ى دول العالم لم يتجاوز 

ّ
ولهذا فإنَّ أبطال الأولمبياد الأخير من شــت

 التي يعلن 
ّ

أغلبهم العشــرين من عمره. في الرياضة هذه هي السن
البطل فيها عن نفسه.

ة  ــة أفضــل اســتثمار في المــوارد البشــريَّ فتــح المــدارس الرياضيَّ
ــة، وســيتيح للأنديــة  الموهوبــة، ورافــد رئيــس للرياضــة العراقيَّ
والمدربين مكاناً يكتشــفون فيه المواهب كما ســيتيح للموهوبين في 

ة" في العراق الإعلان عن أنفسهم. الرياضات "المنسيَّ
" إن لا نجاح بلا تخطيط. لنأمل أنْ تكون هذه 

ّ
دائماً يقال "وهو حــق

ة لا مجرد  الخطوة الموفقة بداية للوصول إلى بلد فيه رياضة حقيقيَّ
كرة قدم!

ســة 
َّ

اســتنفر أكثر من 13 ألف موكب في كربلاء المقد
والمحافظــات تقديــم الخدمات للزائريــن والوافدين 
 تزايد أعدادهم، في وقتٍ استكملت فيه وزارة 

ِّ
في ظل

الكهرباء إنارة الطرق التي يسلكونها.
سة نصيف جاسم الخطابي 

َّ
وقال محافظ كربلاء المقد

لـ"الصبــاح": إنَّ هناك أكثر مــن 13 ألف موكب وأربعة 
آلاف عامل نظافة يشاركون بتقديم الخدمات.

وأشــار إلــى إطــلاق تطبيــق زائــر الإمــام الحســين 
(ع) الــذي يضــمّ 750 موقعــاً اســتدلاليّاً كالفنــادق 
ة والطرق والحســينيات  وأماكن تواجد الفرق الصحيَّ
ثة. في الســياق ذاته، أفاد 

َّ
والمطاعم وفق خرائط محد

مســؤول إعلام أمانة مســجد الكوفة وقاص الفتلاوي 
لـ"الصبــاح" بــأنَّ العــادة جــرت ســنوياً بــأنْ يقصــد 
الزائرون مســجد الكوفــة للصلاة في محــراب أمير 
المؤمنــين (ع) وزيارة مرقد مســلم بــن عقيل (ع) ثم 
س للإمام علي 

َّ
التوجّه إلى النجف لزيارة المرقد المقد

(ع) بعدها يبدأ السير من النجف إلى كربلاء.
ت للزيارة بتظليل الطرق 

ّ
وبينَّ أنَّ أمانة المسجد استعد

ــة المحيطة بالمســجد، كما ضاعــف مضيفه  الخارجيَّ
عدد الوجبات من 25 ألفاً إلى 50 ألفاً يومياً، مع توزيع 

ة بين المواكب. المياه والطعام والمساعدات الماليَّ
ة الهــلال الأحمر في كربلاء  بــدوره، لفت مدير جمعيَّ
فــلاح محمــد رضــا لـ"الصبــاح" إلــى تشــكيل غرفة 

ة تضمّ أكثر من ألفي مسعف. عمليات ميدانيَّ

ــة شــمول القتلــة  رفضــت كتلــة (الصادقــون) النيابيَّ
والإرهابيين بقانون العفو العام.

وقال عضــو الكتلــة، محمد البلــداوي، لـ"الصبــاح": إنَّ 
الإطــار التنســيقي "يرفض شــمول الإرهابيــين والقتلة 
ناً أنَّ "العفو عن الإرهابيين  والمجرمين بالعفو العام"، مبيِّ

والمجرمين أمــر خاطئ، ومن المفترض أنْ يشــمل قانون 
دة وفق القانون العراقي 

َّ
ة ومحد العفو العام حالات خاصَّ

بما يضمن تنفيذ العدالة".
د القضايا 

ِّ
وأضاف أنَّ "مقترح القانون حتى الآن لم يحد

 العام للجرائم، 
ِّ

 الخاصّ والحق
ِّ

ة المتعلقة بالحــق الخاصَّ
رات التي 

َّ
أمّــا جرائم القتــل والإرهاب والإجــرام والمخد

تمسّ الأمن الوطني العراقي فإنها جرائم يجب محاسبة 
مرتكبيها"..

  
ة، وإحالتها على شركات  ة التخصيصات الماليَّ

ّ
بســبب قل

غير رصينة، أصاب مشاريع مداخل العاصمة تلكؤ كبير 
 أنه مع تشديد حكومة محمّد 

ّ
على مدار سنوات سابقة، إلا

شياع الســوداني على تطبيق فقرات برنامجها الخدمي 
بدأت الحياة تعود لتلك المشاريع ويقترب إنجازها.

ث باســم وزارة الإعمار والإســكان، استبرق 
ّ

وقال المتحد
ة  صباح، لـ"الصباح": إنَّ "نســبة إنجاز المشــاريع الخاصَّ
بمداخــل العاصمــة بغداد وصلــت إلى أكثر مــن 94 %، 
 مشــروع 

َّ
وإنَّ افتتاحهــا ســيكون عند الاكتمال- أي أنَّ كل

- ولن يكــون الافتتاح لجميع 
ً

يُنجــز يتم افتتاحه مباشــرة
المداخل".

كشف مستشــار رئيس الوزراء ناصر الأسدي 
عــن أنَّ الأيّام المقبلة ستشــهد منــح الإجازة 

ة لمشروع "مترو بغداد". الاستثماريَّ
وقال الأســدي لـ"الصبــاح": إنَّ "الحكومة في 
طور تدقيــق الأوراق وإكمال الإجراءات ومنح 
ة لمشــروع "متــرو بغداد"  الإجازة الاســتثماريَّ

للفريق الفائز".
رة  ة الإنجــاز المقرَّ

َّ
وأوضــح الأســدي أنَّ " مــد

وســيغطي  شــهراً،   48 ستســتمر  للمشــروع 

مســاحة 85 بالمئــة مــن بغــداد"، مشــيراً إلى 
أنَّ "طــول المشــروع يبلــغ 148 كــم، توزعــت 
عليــه 64 محطــة، منها 8 محطــات للانتقال 
بين المســارات، و4 معابر ســتكون بــين الكرخ 

والرصافة".
وتابع أنَّ "المســار ســيغطي جميع الأماكن في 
ة والجامعات،  بغداد منهــا المناطق الســياحيَّ
ة  ــة الإســلاميَّ الدينيَّ المــزارات   عــن 

ً
فضــلا

والــوزارات  التســوّق  ومراكــز  ة  والمســيحيَّ
ة والمستشفيات". ة والدوائر المختصَّ الحكوميَّ

أوفد مكتــب رئيس الــوزراء محمّد شــياع 
الســوداني، أمس الســبت، فريقــاً لزيارة 
أهوار ميســان للتحقق من نفوق الأسماك 

ووضع المعالجات.
وذكــر مصــدر حكومــي، لوكالــة الأنبــاء 
ــة "واع" أنَّ "مكتــب رئيــس الوزراء  العراقيَّ
محمّــد شــياع الســوداني، أرســل فريقــاً 
برئاســة مستشــار شــؤون الزراعــة فــي 
وكلاء  ــة  وعضويَّ المستشــارين  هيئــة 
ــة والجهات  وزارة الزراعــة والمــوارد المائيَّ
ــة وبصحبــة مدير مكتــب منظمة  المختصَّ
ــة (FAO) لزيارة  الغذاء والزراعة الدوليَّ
الأهــوار في ميســان وإجــراء الفحوصات 
ووضــع  الأســماك  نفــوق  مــن  والتحقــق 
أماكــن فــي  تكرارهــا  لمنــع   المعالجــات 

 أخرى". 
يــوم  ميســان،  زراعــة  ــة  مديريَّ وأعلنــت 
ــة  حكوميَّ إجــراءات  الماضــي،  الخميــس 
ة  ة والحيوانيَّ للمحافظة على الثروة السمكيَّ

في الأهوار.

4

3

افــــــــتــــــــتــــــــاح مـــــطـــــار 
بــغــداد الـــدولـــي أمــام 
حـــركـــة المــســافــريــن 
بشكل  والمـــواطـــنـــين 

كامل.. 

 

يرى المدير التنفيذي لصنــدوق العراق للتنمية محمّد النجّار أنَّ الدفع الإلكتروني 
بات يحقق نتائج مقبولة في مختلف المناطق. 

وقــال لـ"الصباح": إنَّ الدعم الحكومي الكبير لهذا المفصل الذي ســوف ينقل واقع 
ة على  ســات المعنيَّ ة لمرحلــة جديدة يتطلب أنْ تعمــل جميع المؤسَّ التعامــلات الماليَّ

ة بشكل فعلي وجاد. م ترتقي للعالميَّ
َّ

قد
ُ

تطوير أدائها وجعل الخدمات التي ت
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ة باســم الغرابي إلى تشــكيل لجان  ة والبيئــة النيابيَّ دعــا عضو لجنــة الصحَّ
ة. مشتركة تعمل على شمول مرضى السرطان بمنح الرعاية الاجتماعيَّ

وأوضــح الغرابي، لـ"الصبــاح"، أنه "تمَّ توجيه كتاب رســمي إلى وزير العمل، 
الــذي أبدى موافقته علــى إقامة ورش عمل ومجموعات داخل المستشــفيات، 
لجمع الإحصائيات الكاملة عن مرضى الســرطان بهدف شــمولهم بالرعاية 

ة". الاجتماعيَّ

شياع الســوداني على تطبيق فقرات برنا
بدأت الحياة تعود لتلك المشاريع ويقترب

ي ع
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أ ف ب



نعى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس 
السبت، إلى الشعب العراقي وفاة الفنان الكبير 

حمودي الحارثي، تغمده الباري بواسع رحمته.
إنه  الإعلامي،:  لمكتبه  بيان  في  السوداني،  وقال 
 العراقي قد 

ّ
برحيل الحارثي الأليم،  يكون الفن

متميزة،  ثقافية  وشخصية  معطاءة،  قامة  خسر 
لامست روح الشعب، وعبرت عن مكنوناته الفنية 

والإبداعية.
بتكفل  البيان،  بحسب  الوزراء،  رئيس  ووجّه 
بلده  في  الثرى  ليُوارى  هولندا،  من  جثمانه  نقل 
كلمات  وأطيب  المواساة  أصدق  مقدماً  العراق، 
التعزية لأهل الراحل ومحبيه، وللأسرة الثقافية 

والفنية العراقية.
الفنان  العراقيين  الفنانين  نقابة  نعت  بدورها، 

الراحل حمودي الحارثي.
الحزن  ”ببالغ  أنه  بيان،  في  النقابة،  وذكرت 

والذي  الحارثي،  حمودي  الفنان  ننعى  والأسى 
وافته المنية، أمس السبت، إثر مرض عضال» .

أن  وجل  عز  المولى  ”سائلين  البيان،  وأضاف 
ومحبيه  ذويه  يلهم  وأن  رحمته،  بواسع  يتغمده 

وزملاءه الصبر والسلوان“.
قد  الحارثي،  حمودي  حارث  الراحل  نجل  وكان 
نعى أباه في منشور على فيسبوك، بقوله: ”وداعاً 
أبي.. وداعاً صديقي.. وداعاً فنان الشعب محبوب 

الشعب.. وداعاً دكتور حمودي الحارثي» .

معهد  ودخل   ،1936 عام  مواليد  من  والراحل 
والفنان  سليم  جواد  الفنان  مع  الجميلة  الفنون 
والرسم  النحت  قسم  ترك  حيث  حسن  فائق 
وحتى   1958 عام  من  والإخراج  للتمثيل  وتفرغ 

عام 1961.
السينمائي  والإخراج  الفن  الحارثي  ودرس 
وبعدها   (1965  -  1964) فرنسا  في  عامين  لمدة 
درس الفن والتمثيل السينمائي من عام(1974 - 

1981) وهو عضو جمعية التشكيليين العراقيين.

وسجل الراحل في مطلع ستينيات القرن الماضي 
الكوميدي (تحت موسى  المسلسل  أول حلقة من 
أدواره  أشهر  خلالها  من  قدم  التي  الحلاق)، 
شخصية ”عبوسي“ في المسلسل ذاته، كما شارك 
والمسلسلات  المسرحية  الأعمال  من  العديد  في 
(مع  العظماء)،  (حياة  وأهمها  والتمثيليات 
يهمه  من  (إلى  (كاريكاتير)،  الخالدين)، 
الأمر) وشارك في أكثر من (500) عمل إذاعي 

وتلفزيوني.

كشفت وزارة العدل، عن أن العراق في مراكز متقدمة عربيا في مراعاة 
لـ“الصباح“:  الوزارة، أحمد لعيبي،  حقوق السجناء. وقال المتحدث باسم 
تراعي  التي  البلدان  مقدمة  في  العراق  يكون  أن  إلى  تتطلع  ”الوزارة  إن 
بنتائج طيبة وملموسة، من  والمعالجات الأخيرة خرجت  الإنسان،  حقوق 
خلال بعض الإجراءات الإصلاحية، من ضمنها وضع كاميرات مراقبة 
داخل الممرات، وصندوق شكاوى للسجناء لا يفتح إلا من قبل وزير العدل 
خالد شواني حصريا، فضلا عن الزيارات الميدانية الليلية التي يقوم بها 

للأقسام الإصلاحية». وبين لعيبي، أن ”العراق في مراكز متقدمة عربياً 
في مراعاة حقوق السجناء، ويحتل مراكز جيدة عالميا بشهادة التقارير 
الإنسان،  لحقوق  الستراتيجي  المركز  رئيس  أكد  جانبه،  من   .» الأممية 
الدكتور فاضل الغراوي، أن ”العراق احتل المرتبة 81 عالميا بمعدل الكثافة 

العددية في السجون، من أصل 164 دولة حول العالم».
وكشف الغراوي لـ“الصباح“: عن أن  ”العراق جاء بالمرتبة الثامنة بمعدل 
الكثافة السجنية بعد كل من المغرب، البحرين، السعودية، الأردن، تونس، 

الجزائر، الإمارات“. 
وبين الغراوي أنه ”يوجد أكثر من 60 ألف محكوم في السجون الإصلاحية 

التابعة لوزارة العدل، بمعدل اكتظاظ وصل إلى 300 %، وأدى إلى انتشار 
إيداع  إلى  السجنية  الإدارة  اضطر  مما  والجرب،  الصدرية  الأمراض 
السجناء من أصحاب الجرائم البسيطة مع أصحاب الجرائم الخطرة « .

وأكد أن ”ملف السجون ما زال يعاني من تحديات، أهمها ملف الإطعام 
العائلية  الزيارات  تكثيف  في  لاسيما  السجناء،  وضمانات  والاكتظاظ 
والإفراج  السراح  إطلاق  في  والتأخر  الخارجي،  العالم  مع  والتواصل 

الشرطي، مع قلة التشميس والرياضة وقدم البنى التحتية للسجون».

تحرير: وائل الملوك

انـــــــــــــــطـــــــــــــــلاقـــــــــــــــة 
كــبــيــرة لــلــحــركــة 
الـــــــــكـــــــــشـــــــــفـــــــــيـــــــــة 

العراقية

باسم  النيابية  والبيئة  الصحة  لجنة  عضو  دعا 
الغرابي، إلى تشكيل لجان مشتركة تعمل على شمول 

مرضى السرطان بمنح الرعاية الاجتماعية.
خاطبت  ”اللجنة  أن  لـ“الصباح“،  الغرابي،  وأوضح 
رسمي  كتاب  توجيه  وتم  الموضوع،  بشأن  الوزارة 

إقامة  على  موافقته  أبدى  الذي  العمل،  وزير  إلى 
لإجراء  المستشفيات،  داخل  ومجموعات  عمل  ورش 
بهدف  السرطان  مرضى  عن  الكاملة  الإحصاءات 

شمولهم بالرعاية الاجتماعية».
والعمل،  الصحة  بوزارتي  ”يفترض  أنه  وأضاف 
الإحصاءات  لاستكمال  مشتركة  لجنة  تشكيل 
اللازمة  الطبية  ”التقارير  أن  مبيناً  المطلوبة“، 

سريع  بشكل  الإحصاءات  جمع  ويمكن  متوفرة، 
ومباشر، للحاجة الماسة إلى متابعة هذه القضية».

لمرضى  دقيقة  إحصاءات  توفر  ”عدم  أن  وذكر 
صعوبة  ويزيد  كبيرة،  مشكلة  يمثل  السرطان، 
تحديد حجم الخطر الذي يواجه البلاد“، لافتاً إلى 
وزارة  في  السرطان  مجلس  ستضيف  ”اللجنة  أن 
مختلف  من  الإحصاءات  جمع  لتسريع  الصحة، 

ارتفاع  إزاء  قلقه  عن  الغرابي  وأعرب    .» المناطق 
بعض  في  السرطانية  بالأمراض  الإصابة  نسب 
بسبب  للنفط،  المنتجة  تلك  خاصة  المحافظات، 
والمياه“،  والتربة  الهواء  وتلوث  البيئية  ”المخلفات 
ا 

ً
تحرك تتطلب  الخطيرة  المؤشرات  ”هذه  أن  مؤكدا 

، لكن غياب الأرقام الدقيقة حتى الآن يمثل 
ً

عاجلا
تحديًا كبيرًا أمام معالجة هذا الخطر بفعالية“.

بغداد،  العاصمة  بمداخل  الخاصة  المشاريع  تعد 
بها،  الحكومة  اهتمت  التي  المشاريع  أبرز  من 
على  والتشديد  المالية  التخصيصات  ناحية  من 
تطويرها  أهمية  عن   

ً
فضلا الإنجاز،  سرعة 

من  للعاصمة  مهما  وجها  باعتبارها  وتهيئتها 
جانب، ولتسهيل حركة مرور السيارات ودخولها 

للعاصمة من جانب آخر.
إلى  وإحالتها  المالية،  التخصيصات  قلة  وبسبب 
مداخل  مشاريع  أصاب  رصينة،  غير  شركات 
سابقة،  سنوات  مدار  على  كبير  تلكؤ  العاصمة 
السوداني  أنه مع تشديد حكومة محمد شياع  إلا 
بدأت  الخدمي،  برنامجها  فقرات  تطبيق  على 
الآن  تقترب  وهي  المشاريع،  لتلك  تعود  الحياة 
من إنجازها. وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار 
إن  لــ“الصباح“:  صباح،  استبرق  والإسكان، 
”نسبة إنجاز المشاريع الخاصة بمداخل العاصمة 
افتتاحها  وإن   ،%  94 من  أكثر  إلى  وصلت  بغداد 
ينجز  مشروع  كل  أن  أي   - الاكتمال  عند  سيكون 
سيتم افتتاحه مباشرة - ولن يكون الافتتاح لجميع 

بأن  الوزراء،  رئيس  توجيهات  بحسب  المداخل، 
يتم افتتاح أي مشروع ينجز وعدم الانتظار».

في  التركيز  تضمنت  بغداد  ”مداخل  أن  وبينّ، 
الأعمال على استخدام المواد والتقنيات الحديثة 
ونصب  تفعيل  عن  فضلا  الشوارع،  تحمل  لزيادة 

الاستثمار  طريق  عن  بمشاركة  الوزن  محطات 
تتعلق  التي  خصوصا  والمحافظات،  والبلديات 
هناك  ”ستكون  أنه  وتابع  الخارجية“.  بالطرق 
الزائدة  الحمولات  على  ومحاسبة  سيطرة 

للشاحنات».
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مؤتمر  فعاليات  في  المستوى  رفيع  بوفد  العراق  شارك 
خلال  بالقاهرة،  يعقد  الذي   43 الـ  العالمي  الكشف 
الفترة من 17 حتى 23 آب بمشاركة 176 منظمة كشفية 

وطنية .
لشؤون  الوزراء  رئيس  مستشار  الوفد  رئيس  وقال 
لـ“الصباح“:  السراج  عدنان  الدكتور  والتعليم  التربية 
العراقية  الكشافة  تأتي من أجل رفع اسم  إن المشاركة 
الحكومة  قبل  من  الكبير  الاهتمام  بعد  خاصة  عاليا، 

وتسديد كافة الرسوم المتأخرة.
وبين السراج أن الكشافة العراقية مرت بظروف صعبة 
رئيس  من  بدعم  اليوم  ولكن  السابق،  النظام  خلال 
الوزراء محمد شياع السوداني تنطلق انطلاقة كبيرة، 
رئيس  بمكتب  الكشفية  العراقية  الجمعية  ربط  بعد 
الوزراء، والاهتمام المباشر بالمشاركة الدولية للكشفية 
العراق  أن  وأضاف  المؤتمر.  هذا  ومنها  العراقية، 
العراق  أن  موضحاً  المؤتمر،  لجان  من  بعدد  سيلتحق 
التطوعية  الروح  لبث  المقبلة  المؤتمرات  في  سيشارك 

للشباب وتطوير الحركة الكشفية في البلاد.
ومن المقرر أن ينتخب المؤتمر الأعضاء الذين يحق لهم 
التصويت في اللجنة الكشفية العالمية، والتصويت على 

قبول جمعيات كأعضاء جدد في الحركة.
ويقام المؤتمر كل ثلاث سنوات، ويوفر فرصة للجمعيات 
الأعضاء للعب دور نشط في تشكيل المعايير والسياسات 
أنحاء  جميع  في  الكشفية  للحركة  المشتركة  والأهداف 

العالم.

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم

50

اختار فريق التواصل الحكومي، 50 دارا سكنية في بغداد، لنصب 
منظومات الطاقة الشمسية على سطوحها، ضمن مشروعها لربط 

المحطات بالمناطق الأكثر فقراً في العاصمة.
رئاسة  بأن  لـ“الصباح“:  العربي  عدنان  الفريق  رئيس  نائب  وأفاد 
الوزراء كلفت فريق التواصل الحكومي باختيار 18 ألف دار ببغداد 
للطاقة، لربط منظومة  الفقيرة والأكثر استهلاكا  المناطق  ضمن 

طاقة شمسية بقدرة 20 أمبيرا على سطوح الدور السكنية.
ذات  الجهات  مع  بالتنسيق  ميدانية  لجانا  شكل  الفريق  أن  وبين 
العلاقة والشركات المنتجة للطاقة الشمسية التي تم الاتفاق معها، 
يقطنها  دارا   50 بالفعل  واختار  المنظومات،  هذه  ربط  على  للعمل 
مواطنون من شريحة المتعففين والمحتاجين وذوي الدخل المحدود 

لربط المنظومة.
إلى  تباعا،  أخرى  مناطق  اختيار  سيباشر  الفريق  أن  إلى  وأشار 
ضمن  مدرج  الإجراء  أن  مؤكدا  سلفا،  المحدد  العدد  اكتمال  حين 
لتكون  الشمسية،  للطاقة  الأمثل  الاستخدام  إلى  الانتقال  خطة 

بديلا عن نقص الكهرباء، وبتمويل من البنك المركزي العراقي.

تحرير: مصطفى مجيد
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تعتــزم وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة إطلاق 
خطة طويلــة الأمد لدعــم وتمكين الأشــخاص ذوي 

الإعاقة وزجهم في سوق العمل.
العقابــي،  نجــم  الــوزارة  باســم  المتحــدث  وأفــاد 
لـ"الصبــاح"، بــأن الخطة وضعت للســنوات الخمس 
المقبلة بالتنســيق مع منظمة اليونيســف، لدعم ذوي 
وتمكينهــم في المجتمــع بزجهم فــي دورات تدريبية 
وخلــق فرص عمل لهم بالتعاون مــع القطاعين العام 

والخاص.
وأشــار إلى وجود خطوات جادة لتفعيل ملف توظيف 
ذوي الإعاقــة عبر منصة "تمكــين" لتطوير قدراتهم 
وفق حاجة سوق العمل، فضلاً عن تفعيل عمل الورش 
والجمعيــات الإنتاجيــة للقادرين منهم علــى العمل 
جزئياً بما يســهم بتعزيز ثقتهم بانفســهم ودمجهم 

في المجتمع.
 

تنجــز الشــركة العامــة لتعبئــة الغــاز قريبــاً، أكبر 
مســتودع للغاز على مســتوى البلاد ضمــن محافظة 

النجف.  
وذكر مدير فرع النجــف لتعبئة وخدمات الغاز مؤيد 
الموســوي لـ"الصباح" أن الطاقة الخزنية للمســتودع 
الذي بوشــر العمل به فــي آذار من العــام 2023 بعد 
توقفه لأعوام بســبب الأزمة الماليــة، تصل إلى 1500 
طن، مشــيراً إلى أن العمل مســتمر حالياً على شكل 

ثلاث مناوبات بغية إنجازه خلال العام الحالي.
وعد المســتودع مشــروعاً متطوراً، كونــه مصمم وفق 
أعلى المعاييــر الأوروبية وأغلب مواده مســتوردة من 
إيطاليــا، وتم ربطــه بمصفــى كربلاء، مذكــراً بأن 
المحافظة تمتلك 13 معملاً لتعبئة إســطوانات الغاز، 

اثنان منها حكومية.

وذكر بيــان لمكتبــه، أن "رئيس الــوزراء، ترأس 
اجتماع فريــق الجهد الخدمي والهندســي، إذ 
جرت متابعة تنفيذ المشاريع التكميلية والطارئة 
فــي بغداد والمحافظات لعــام 2024، فضلاً عن 
اســتعراض خطــة إطار العمــل العام لمشــاريع 

الفريق خلال العام 2025" .
وشــدد الســوداني، علــى "أهمية أن يســتهدف 

الفريق بجهوده المشــاريع التــي لا تدخل ضمن 
الدوائــر  أو  المحافظــات  أو  الــوزارات  أعمــال 
البلدية، من أجل تجــاوز الكُلف وتفادي تداخل 
المهــام بــين الجهــات التنفيذية" .  وأشــار، إلى 
"أهمية اســتهداف الطرق الرئيســية ومشاريع 
المياه والبنى التحتية، بأفضل توجيه، وفي مسار 
تحقيق أفضــل الفوائــد ضمــن التخصيصات 
المعتمدة، في إطار السعي لتحقيق الخدمة التي 

يلمسها المواطن، وتشــكل أولوية في احتياجاته 
واســتخدامه اليومي ".  في غضــون ذلك، وجه 
الســوداني، أمانة بغــداد والمحافظات بحســم 
كل متعلقــات مشــاريع الأبنية المدرســية.  وذكر 
بيــان آخر، أن "رئيس الــوزراء، ترأس الاجتماع 
الثاني للجنة العليا لبنــاء المدارس النموذجية، 
إذ جــرت متابعة واســتعراض مراحــل التنفيذ 
والإنجاز، ضمن موقف شامل للأبنية المدرسية 

في كل المحافظات" . واطلع الســوداني، بحسب 
البيان، على "المنجز من الأبنية المدرســية التي 
بلغ عددها 437 مبنىً مدرســياً منذ مطلع العام 
الحالــي، من أصل العدد الكلي للمشــروع الذي 
يشــتمل على بنــاء 1000 مدرســة فــي مختلف 
المحافظات، في حين ســيجري استكمال العدد 
المتبقي خلال الأشــهر المتبقية من هذه الســنة" 
.  وأكد، أن "الحكومة قطعت أشــواطاً مهمة في 
ملف التربية، سواء على مستوى تهيئة الملاكات، 
الدراســية،  والمســتلزمات  التأثيــث  توفيــر  أو 
أو توفيــر البنــى التحتيــة والأبنيــة المدرســية، 
والعمــل يجري بالتــوازي على هــذا الملف، عبر 
مشــاريع صندوق العــراق للتنمية، أو مشــروع 
المدارس الصينية، أو مشروع رقم واحد للأبنية 
.  ووجــه رئيــس الــوزراء، "بإزالــة  المدرســية" 
العقبــات الإداريــة والإجرائية لإتمام مشــاريع 
الأبنية المدرســية، وأن تقوم أمانة بغداد وجميع 
المحافظــات، بحســم كل المتعلقات مع تشــغيل 
المــدارس الجديــدة، ســواء مــا يتعلــق بالطرق 

الواصلة لها، أو إمدادات المياه والكهرباء" . 
إلى ذلك، أكــد الســوداني، أن الحكومة مهتمة 
للرياضــة بمختلــف  الكامــل  الدعــم  بتقديــم 
أنشــطتها. وأوضح البيان، أن "رئيــس الوزراء، 
والتحكيــم  التســوية  مركــز  رئيــس  اســتقبل 

الرياضي زيد فارس آل سلمان" .
وأكد الســوداني، بحســب البيــان "دعمه جهود 
المركــز وعمله في مجــال التســويات والقضايا 
القانونيــة، التي تخــص الشــأن الرياضي، من 
أجــل الفصل فــي النزاعــات الرياضية وحفظ 

حقوق الرياضيين" .

13

تمكنــت مفــارز مديرية شــؤون مخــدرات الكرخ، مــن إلقاء 
القبــض على أكبر عصابة لتجارة المخدرات في بغداد تتكون 
من عشــرة تجــار من بينهــم يحملــون الجنســية الأجنبية، 
وضبطــت بحوزتهم 221 كيلــو غراما من حبــوب الكبتاغون 

المخدرة.
في غضون ذلك، تمكنت مفارز مديرية الأمن والاستخبارات 

التابعــة لــوزارة الدفاع، من إلقــاء القبض على ســبعة تجار 
ومروجي للمواد المخدرة في محافظات بغداد وبابل وكربلاء 

المقدسة والنجف الأشرف والمثنى.
المتهمــون صــادرة بحقهم مذكرات قبض وفــق أحكام المادة 
(28 مخــدرات)، وضبــط بحوزتهــم مواد مخــدرة مختلفة 
تمت مصادرتها وإحالــة المتهمين إلى الجهات ذات المختصة 
أصوليــاً. وفــي قضيــة منفصلــة، ضبطــت قوات الشــرطة 
الاتحاديــة، بالتعاون مع مفارز مــن وزارة النفط ومن جهاز 

الأمــن الوطنــي ، داخل كراج فــي منطقة الشــعب عجلتين، 
الأولى نــوع صهريج والأخــرى كيا تحمــل 3 براميل مهيأتين 
لســرقة المشــتقات النفطيــة وتــم حجــز العجلتــين وإيــداع 
ســائقيهما التوقيــف. وفي الأنبــار، أُلقي القبــض على تاجر 
للأســلحة بعملية أمنية شــرقي مدينــة الفلوجــة بعد نصب 
كمين محكم،إثر ورود معلومات استباقية بتواجده في قضاء 

الكرمة.
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« »

كشــف مستشــار رئيس الــوزراء، ناصر الأســدي، عن أن 
الأيام القادمة ستشــهد منح الإجازة الاســتثمارية لمشروع 

"مترو بغداد" .
وقال الأســدي لـ"الصبــاح": إن "الحكومة فــي طور تدقيق 
الأوراق وإكمــال الإجــراءات ومنــح الإجازة الاســتثمارية 
لمشــروع "مترو بغــداد" للفريــق الفائز، وأن العمل ســيبدأ 

بالمشروع بعد منح الإجازة خلال الأيام القادمة" .
وأوضــح الأســدي، أن " مــدة الإنجــاز المقــررة للمشــروع 
سيســتمر لـــ48 شــهراً، وســيغطي مســاحة 85 بالمئــة من 
بغداد"، مشيراً إلى أن "طول المشروع يبلغ 148 كم، توزعت 
عليه 64 محطة، منها 8 محطات للانتقال بين المســارات، 

و4 معابر ستكون بين الكرخ والرصافة" .
وتابع أن "المسار سيغطي جميع الأماكن الموجودة في بغداد 
منها المناطق الســياحية والجامعات، فضلاً عن المزارات 
الدينيــة الإســلامية ومنهــا المســيحية ومراكــز التســوق 
والــوزارات الحكوميــة والدوائــر المختصة والمستشــفيات 
وجميــع الفعاليات الموجــودة داخل العاصمــة بغداد، كما 
يصل إلى مطار بغداد الدولي مرتبطاً بأربعة من المسارات 
الثمانية لكي تكون عملية انتقال المسافر من أي منطقة في 

بغداد إلى المطار سهلة وميسرة" .
وأشــار إلــى أن القطــار ســيكون بمواصفــات عالميــة من 
دون ســائق لتكون نســب الأمان فيه عالية جداً، وسيسلك 
الشــوارع الرئيســة فــي بغــداد، وســتكون المحطــات فــي 

منتصف الطريق وفيها جسر يغطي جانبي الطريق" .
وكشــف عن أن "القطار الواحد ســيتكون من ســت عربات 
تتســع الواحدة منها لـــ150 راكباً، وســتكون هنالك ثلاث 
درجــات فيــه الأولــى الذهبية التي ســتكون على مســاحة 
للنســاء والرضــع  للراكــب، وعربــة مخصصــة  مريحــة 
الســن وهــي علــى  الــولادة وصغــار  والأطفــال حديثــي 
مســتوى عــال مــن الخصوصية للنســاء، وآخــرى لركاب 
الدرجــة الاعتيادية، إضافة إلى مقاعــد مخصصة لذوي 

الاحتياجات الخاصة " .

رجــــــــــــــال المـــــــــــرور 
يــــــؤدون مــهــامــهــم 
في تنظيم السير 
وســـــــــــط حـــــــــــرارة 
الصيف اللاهبة.. 

4

اســتنفر أكثــر مــن 13 ألــف موكــب فــي كربــلاء المقدســة 
والمحافظــات تقديم الخدمــات للزائريــن والوافدين في ظل 
تزايد أعدادهم، في وقت اســتكملت فيه وزارة الكهرباء إنارة 

الطرق التي يسلكونها.    
وقــال محافــظ كربــلاء المقدســة نصيــف جاســم الخطابي 
لـ"الصبــاح": إن هنــاك أكثر مــن 13 ألف موكــب وأربعة آلاف 
عامل نظافة يشــاركون بتقديم الخدمات. وأشــار إلى إطلاق 
تطبيــق زائــر الإمــام الحســين (ع) الــذي يضــم 750 موقعاً 
اســتدلالياً كالفنادق وأماكن تواجد الفــرق الصحية والطرق 

والحسينيات والمطاعم وفق خرائط محدثة. 
في الســياق ذاته، أفاد مســؤول إعــلام أمانة مســجد الكوفة 
وقاص الفتلاوي لـ"الصباح" بأنه جرت العادة سنوياً أن يقصد 
الزائرون مســجد الكوفــة للصلاة في محــراب أمير المؤمنين 
(ع) وزيارة مرقد مســلم بن عقيل (ع) ثم التوجه إلى النجف 
لزيارة المرقد المقدس للإمام علي (ع) بعدها يبدأ الســير من 
النجــف إلى كربلاء. وبين أن أمانة المســجد اســتعدت للزيارة 
بتظليــل الطــرق الخارجية المحيطة بالمســجد، كمــا ضاعف 
مضيفه عدد الوجبات من 25 ألفاً إلى 50 ألفاً يومياً، مع توزيع 

المياه والطعام والمساعدات المالية بين المواكب. 
بــدوره، لفت مديــر جمعية الهــلال الأحمر فــي كربلاء فلاح 
محمــد رضا لـ"الصباح": إلى تشــكيل غرفة عمليــات ميدانية 
تضــم أكثر من ألفي مســعف، مع نشــر 26 عجلة إســعاف في 
مركز مدينة كربلاء والطرق الرئيســة. وأشــار إلى نشــر سبع 
عيــادات طبية متنقلة و11 ســيارة حوضية، إلــى جانب توفير 
50 عجلة بمختلــف الأحجام لنقل الزائريــن.  من جهته، ذكر 
معــاون مدير الشــركة العامــة لتوزيع كهرباء بغــداد مرتضى 
ســعيد لـ"الصباح" أن الشــركة اســتكملت حملة إنــارة طريق 
الزائريــن ضمن مداخل بغــداد والطريق الواصل من كركوك 
وســريع الدورة وســريع محمد القاســم امتداداً لجسر بغداد 

الجديدة وصولاً إلى طريق الحلة.
ونوه بوجود مفارز فنية وهندسية على طول الطرق التي نفذت 
فيهــا حملة الإنارة لغرض إجراء الصيانة. وفي الديوانية، قال 
الناطق الرســمي لممثلية المواكب الحســينية قاسم المنصوري 
لـ"الصبــاح": إن المحافظــة تشــهد حاليــاً زخمــاً فــي حركــة 
الزائرين، لذا تم اســتنفار هيئة المواكب الحســينية والدوائر 

الحكومية لتوفير الخدمات. 
وتوقع المنصوري أن تشــهد الأيام الثلاثــة المقبلة زيادة كبيرة 
بأعــداد الزائرين، لذلك تم اتخاذ إجراءات كتوفير ســيارات 
النقل والإســعاف والمفــارز الطبيــة. في الســياق ذاته، نفذت 
وزارة المــوارد المائيــة حملة لحفر وتشــغيل 97 بئراً على طريق 
كربلاء المقدسة مع النجف الأشــرف لرفد المواكب الحسينية 
بالميــاه واســتخدامها للصحيــات، وإمكانيــة نصــب محطات 
تحلية للآبار في كربلاء المقدســة، بحســب ما أفــاد به الوزير 
عون ذياب عبدالله، الذي أوضح لـ"الصباح"، أن وزارته أعدت 
خطة لتوفيــر كميات كبيرة مــن المياه خلال الزيــارة، بزيادة 
الإطلاقــات المائية لمحافظــة كربلاء من خلال نهــر الفرات، 

لتأمين مياه الخام لمحطات الإسالة وسد حاجة الزائرين.
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الدوحة  مفاوضات  مخرجات  المراقبون  ينتظر  بينما 
ينعكس  وبما  ة 

ّ
غز في  الدم  نزيف  يتوقف  أن  أمل  هم 

ّ
وكل

الإسرائيلي  الجيش  ارتكب  لبنان،  جنوب  على  إيجابًا 
مجزرة مروّعة في منطقة وادي الكفور في النبطية ذهب 
ضحيتها في حصيلة غير نهائية عشرة أشخاص شهداء 
الصحة  وزارة  أعلنته  ما  وفق  وطفلان،  امــرأة  بينهم 

اللبنانية أمس السبت.
لت هذه المجزرة صدمة في جنوب لبنان وخلقت 

ّ
وقد شك

أجواء من القلق والترقب في وقت كان يتطلع فيه الجميع 
بأخبار  تأتي  لعلها  قطر  في  التفاوض  عملية  لنتائج 
إيجابية لوضع حرب الإبادة في قطاع غزة أوزارها وبما 
ينعكس على العمليات العسكرية في جنوب لبنان، حيث 
في  الدم  نزيف  بإيقاف  عملياته  إيقاف  الله  حزب  ربط 
العامّة  الصّحة  طوارئ  عمليّات  مركز  أعلن  وقد  غزة، 
وغير  ثة 

ّ
محد حصيلة  في  اللبنانية،  الصحة  وزارة  في 

الإسرائيليّة  الغارة  جرّاء  هداء 
ّ

الش عدد  "ارتفاع  نهائية 
تي استهدفت منطقة وادي الكفور في النبطية، 

ّ
المعادية ال

بينهم  السّوريّة،  الجنسيّة  من  أشخاص  عشرة  إلــى 
ثلاثة  بينهم  بجروح،  خمسة  وإصابة  وطفلاها،  امرأة 
حرجة  إصاباتهما  منهم  اثنان  السّوريّة  الجنسيّة  من 
راغب  يخ 

ّ
الش مستشفى  في  دقيقة  لعمليّات  ويخضعان 

في  عولجا  سوداني  وشخص  لبنانيّة  ومواطنة  حرب، 

هداء 
ّ

دقيق بهويّات الش
ّ

الطّوارئ". وأضاف البيان أنَّ "الت
في  ليُصار   ،"dna"ــــ ال فحوص  صــدور  انتظار  ب 

ّ
يتطل

ضوئها إلى إعلان حصيلة نهائيّة دقيقة".
ث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، 

ّ
وكان المتحد

مساء  أغارت  الجو  لسلاح  حربيّة  "طائرات  أنَّ  زعم  قد 
في  الله  لحزب  عسكريّة  مبان  على  الجمعة  الأول  أمس 
في  مشيرًا  لبنان"،  جنوب  في  الــراس  ــارون  وم حانين 
يلة 

ّ
تصريح إلى أنَّ "الطّائرات هاجمت خلال ساعات الل

الماضية، مستودع أسلحة لحزب الله في منطقة النبطية. 
ولبونا  رميش  مناطق  بالمدفعيّة  الجيش  قصف  كما 
نفاه  ما  وهو  لبنان"،  جنوب  في  الشعب  وعيتا  وكفرشوبا 
الأهالي في النبطية جملة وتفصيلا، إذ دحضوا مزاعم 
لا  له  علاقة  لا  قصفه  تم  الذي  المكان  أنَّ  مؤكدين  العدو 

من قريب ولا من بعيد بالحزب.
أسفه  البزري  الرحمن  عبد  النائب  أبدى  جانبه،  من 
والجرائم  المجازر  بارتكاب  الإسرائيلي  العدو  لاستمرار 
المجزرة  على  تعليقاً  وقال  محاسبته،  تتم  أن  دون  من 
ه 

ّ
كل "العالم  إنَّ  النبطية،  في  الكفور  وادي  في  الأخيرة 

بينما  ة 
ّ

بمفاوضات جدية لإحداث خرق في غز ينخرط 
العدو يواصل ارتكاب المجازر وهذا دليل على أنه لا يأبه 
متناقضة  مؤشرات  وجود  "إلى  البزري  وأشار  بشيء"، 
الوسطاء  أكد  حين  ففي  الدوحة،  في  المفاوضات  بشأن 
تطور  أي  حصول  حماس  نفت  ملحوظا  ما 

ّ
تقد هناك  أنَّ 

على صعيد التوصل إلى اتفاق حول غزة، متخوفاً من أن 
"نكون أمام مفترق طرق خطير".

بينما اعتبر الأمين العام لـ"التيار الأسعدي" معن الأسعد 
الأميركي  المبعوث  "زيارة  أنَّ  السبت،  أمس  له  بيان  في 
لبنان  إلى  هوكشتاين  آموس  والهوية  الهوى  الصهيوني 
لم تأت بجديد وما تسرب عن لقاءاته ببعض المسؤولين 
اللبنانيين أنه نقل تهديدات عالية السقف لهم، وبأنَّ على 
بكامل   1701 القرار  تطبيق  لبنان  وعلى  ترد   

ّ
ألا المقاومة 

مدمرة  ستكون  العواقب  بأنَّ  هؤلاء  محذراً  تفصيلاته، 
الأميركية".  بالتحذيرات  يؤخذ  لم  اذا  بأسره  للبنان 
مفاوضات  في  تصرف  الإسرائيلي  "العدو  أنَّ  ورأى 
قطر، كما فعل هوكشتاين في لبنان وكأنه المنتصر الذي 
الفريق  على  الاستسلامية  التعجيزية  شروطه  يملي 
البنود  من  كثير  عن  وتراجع  ل 

ّ
عــد وأنــه  الفلسطيني، 

التي كان تعهّد بها الرئيس الأميركي جو بايدن في تموز 
العدو  وكأنّ  تتصرف  محلية  وقوى  دول  وهناك  الماضي، 

الإسرائيلي قد انتصر وباستطاعته فرض شروطه". 
واعتبر أنَّ "الأميركي أتى بأساطيله إلى المنطقة ليس لمنع 
تصعيد الحرب بل لفرض شروط الاستسلام على محور 
جانب  إلى  والوقوف  المنطقة  بتدمير  والتهديد  المقاومة 
العدو إذا لم يتم القبول بالشروط الأميركية الإسرائيلية 
كل  ولدى  بعد،  تنته  لم  "الحرب  أنَّ  إلى  وأشار  المذلة". 
محور  لدى  وخاصة  الثقيل،  العيار  من  مفاجآت  محور 
المقاومة الذي سيثبت للأميركي والصهيوني وحلفائهما 
ولديها  جداً  قوية  فهي  سائغة،  لقمة  ليست  المقاومة  أنَّ 
لإلحاق  الكاملة  والجهوزية  والإمكانيات  القدرات  من 

الهزيمة بالعدو".

 

ة لإقليم كورسك بعد فتح  دخول القوات الأوكرانيَّ
مترات  الكيلو  مئات  وإضافة  بلغرود  إقليم  جبهة 
الناحية  من  صحيح  غير  القتال،  جبهة  طول  إلى 
على  العواقب  محمودة  غير  ومغامرة  التعبوية 

المدى الطويل للأسباب التالية:
الأراضي  داخل  متر  كيلو  مئة  من  أكثر  الدخول   -
لتزويد  إمداد طويلة  إلى خطوط  الروسية يحتاج 
اللوجستي  والــدعــم  والعتاد  بالسلاح  الــقــوات 
لتشغيل الآليات العسكرية وأرزاق لمواصلة التقدم 
والمحافظة على الأراضي الجديدة التي سيطرت 

عليها.
وعدة  عــدداً  كبيرة  عسكرية  لقدرة  الحاجة   -

لحماية خطوط الإمداد، كنشر منظومات الدفاع 
تحصينات  وإنــشــاء  الــرصــد  وأجــهــزة  الــجــوي 
المستخدمة  الآليات  عن   

ً
فضلا للجنود  ومواضع 

حتى لا تكون عرضة للاستهداف السهل جواً وبراً.
- ضرورة توفير قوات احتياط لتعويض الخسائر 
البشرية الناتجة عن العمل العسكري اليومي في 
كييف  أنَّ  تؤكد  المتوفرة  فالمعلومات  المناطق،  تلك 
الاحتياطية،  قواتها  العملية  هذه  في  استخدمت 
كانت  إذا  قواتها  زخم  إدامة  من  ستتمكن  فكيف 

 تعاني النقص في أعداد هذه القوات.
ً
أصلا

- الغطاء الجوي للقوات الأوكرانية المهاجمة شبه 
معدوم ما يسهل استهدافها من الجانب الروسي. 

- عدم قدرة كييف على استخدام بعض الأسلحة 
الأميركية  الصواريخ  مقدمتها  وفــي  الغربية 
مكتوفة  يجعلها  ما  الروسي  العمق  لاستهداف 

الأيدي وغير قادرة على الاستمرار. 
الأوكرانية  القوات  سيعرّض  القتال  جبهة  طول   -
لفقدان عمقها الدفاعي ويقلل من خطوط الدفاع 
الخلفية بسبب نقل القوات إلى المناطق الجديدة. 

المستخدم  العتاد  كمية  مضاعفة  إلى  الحاجة   -
على  تسيطر  التي  القوات  حاجة  لسد  القتال  في 
الأوكراني  الجانب  أنَّ  علماً  الجديدة،  المساحات 
صنف  وبالخصوص  العتاد  فــي  نقصاً  يعاني 

المدفعية.
 كل هذه الأسباب تجعل مهمة القوات الأوكرانية 

في الحفاظ على النجاحات التي حققتها في إقليم 
المدى  على  مستحيلة  شبه  أو  جداً  صعبة  كورسك 
الطويل. في الوقت نفسه نرى أنَّ القوات الروسية 
تحقق مزيداً من الانتصارات على جبهات القتال 
وبالذات  جديدة  أراض  على  وتستولي  الأخــرى 
الاستغراب،  يثير  ما  وهذا  دونيتسك!  إقليم  في 
كان  إذا  الأوكراني،  الجانب  يقوم  أن  فالمنطقي 
لكنه  البطيء  الــروســي  التقدم  بوقف  قـــادراً، 
جبهات  فتح  من   

ً
بدلا القتال  جبهات  على  مستمر 

جديدة ليس من السهل إيجاد الأعداد الكافية من 
الجنود والأسلحة والأعتدة والاحتياجات الأخرى 

لإدامتها.
من  أوكرانيا  ستتمكن  كيف  الواضح  غير  من 
احتلتها،  التي  الروسية  الأراضــي  على  الحفاظ 
أنَّ هذه الأراضي كانت  إذا أخذنا بنظر الاعتبار 
خالية من الجيش الروسي ومفتوحة إلا من حرس 
الذي  المتزايد  الضغط  ستتحمل  فهل  الحدود، 
يسببه إرسال موسكو المزيد من قواتها العسكرية 
كورسك؟  إقليم  إلى  والعتاد  بالسلاح  المدججة 
ومن المؤكد أنَّ رد الفعل الروسي لن يكون مقتصراً 
موسكو  ستعمل  بل  الأوكرانية  القوات  طرد  على 
على الدخول في العمق الأوكراني لتأمين حدودها 

، إذا تمكنت من ذلك. 
ً
مستقبلا

 إنَّ التوغل الأوكراني يمثل ضربة موجعة للمؤسسة 
فهذه  فيها،  القرار  ولصانع  الروسية  العسكرية 

المرة الأولى التي تتعرض فيها الأراضي الروسية 
للاحتلال بعد الحرب العالمية الثانية وبالذات في 
إقليم كورسك الذي جرت فيه معارك طاحنة بين 
الاتحاد السوفيتي والقوات الألمانية، ما يعطي بُعداً 
مع  وبالخصوص  الروسية  للقوات  جديداً  معنوياً 
استخدام الدبابات الألمانية في التوغل الأوكراني. 
أراض  احتلال  في  الأوكرانية  المغامرة  أنَّ  نرى   
روسية هي أول ملامح قرب انتهاء الحرب الدائرة 
بعض  أو  جميعها  التالية  للأسباب  الطرفين  بين 

منها:
استعداداً  ضغط  ورقة  امتلاك  في  كييف  رغبة   -
للجلوس إلى طاولة المفاوضات الحتمية في نهاية 

المطاف.
الغربي وبالذات الأميركي  - إظهار صحة الموقف 
التي  الأمــوال  وأنَّ  الحرب  لهذه  الرئيس  الداعم 
تأتي  هي  وها  سدى  تذهب  لم  صّصت 

ُ
وخ أنفقت 

لها.
ُ
أك

من  موسكو  يد  لسحب  غربية  محاولة  تكون  قد   -
دخول  وإمكانية  ــط  الأوس الشرق  في  الــصــراع 
إلى جانب حلفائها في المنطقة عن طريق  روسيا 
به  صــرّح  لما  تطبيقاً  المتطورة  الأسلحة  ــال  إرس
الرئيس فلاديمير بوتين حين وعد بدعم كل الدول 

التي تكافح ضد الهيمنة الغربية.
- قد تكون الخطوة الأوكرانية هي لتشتيت القوات 
مناطق  في  تقدمها  إيقاف  لها  ليتسنى  الروسية 

القتال الأخرى.
- قد تكون هناك رغبة أميركية بإنهاء هذه الحرب 
الشرق  في  الأحداث  لتطور  والاستعداد  والتفرغ 
المتنامي  الصيني  المارد  لمواجهة  وكذلك  الأوسط 
من  الكثير  يرى  كما  تايوان،  استعادة  ومحاولته 

المختصين بالشأن الصيني.
قرب  مع  الحرب  وأوار  الصراع  حدة  ارتفاع  إنَّ   
الرئيس  عودة  واحتمالية  الأميركية  الانتخابات 
وإمكانية  الأبيض  البيت  إلــى  ترامب  السابق 
توقف الدعم الأميركي، تجعل القيادة الأوكرانية 
عليه،  حسد 

ُ
ت لا  جداً  وصعب  محرج  موقف  في 

من  للتخلص  الصعبة  الخطوة  هذه  تتخذ  يجعلها 
على  مؤقت  ولو  نصر  بتحقيق  الغربية  المطالبات 

ساحة المواجهة. 
 ما يزيد المشهد ضبابية انتظار ما ستفعله موسكو 
رداً على احتلال أراضيها، فهل نحن على مقربة 
كل  كييف  تفقد  أن  بعد  الحرب  هذه  نهاية  من 
على  قدرتها  بعدم  وقناعتها  التفاوضية  أوراقها 
جديد  رئيس  وصــول  مع  أطــول  لفترة  الصمود 
تجلس  لن  موسكو  أنَّ  المؤكد  لكن  الأبيض؟  للبيت 
إلى طاولة المفاوضات إلا بعد تحرير كل أراضيها، 
سيطول  فهل  المقبلة،  الأيام  عنه  جيب 

ُ
ست ما  هذا 
الانتظار؟ 

الضغط  وعلى  المفاوضات،  فشل  على  الصهيوني  الكيان  يراهن 
المقاومة، وبهذا  أو من  إيران  له من  الأميركي في منع أي ضربة 
فإن خشية "نتن ياهو" من النهاية التراجيدية لمصيره السياسي، 
تضعه أمام حسابات تجرّ وراءها أسئلة عن الخسائر التي جعلت 
وعن  الصهيوني،  الكيان  تاريخ  في  كراهية  الأكثر  حكومته  من 
مصير الأسرى لدى حماس، فضلا عن الاستنزاف الذي دخلت 

في جحيمه العسكرة الصهيونية.
الصهيوني  بالعنف  ويدفع  صعبة،  الخيارات  يجعل  هــذا   

ُّ
كــل

الشعب  بحق  المــجــازر  ارتــكــاب  ــى  وإل التوحش،  من  مزيد  إلــى 
 دولي للقضية الفلسطينية، ولمشروع 

ّ
الفلسطيني، وتعطيل أي حل

وحتى  مؤخرا،  الصهيوني  الكنيست  رفضه  الذي  الدولتين  إنشاء 
"يحيى  أن  رغم  الجديدة،  حماس  قيادة  مع  بمفاوضات  القبول 
الحل  فرض  أن  ويدرك  المهزوزة،  الكيان  طبيعة  يعرف  السنوار" 

الأمني سيكون خيارا أكثر تعقيدا للصهاينة.
"لفلفة"  المناورة، حيث  أمام خيار  نتنياهو  وهذا ما يجعل حكومة 
الاغتيالات،  حــرب  إلــى  الذهاب  وحيث  غــزة،  في  الحل  ملف 
الشروط  وضع  وإلى  الأمنية،  والحلول  العسكرة  من  مزيد  وإلى 
التعجيزية أمام المفاوضين في الدوحة أو في غيرها، وكأن التورط 
سيدفع  الذي  "الإنعاش"  من  نوعا  سيكون  الإقليمية  الحرب  في 
الكيان  عن  دفاعا  فيها  الدخول  إلى  والغرب  المتحدة  الولايات 

الصهيوني.
لم يعد الأمر ظنا، بل أصبح واقعا ما يمارسه الصهاينة من عنف 
مقصود، توهما بأن ذلك سيرد لهم الاعتبار بعد عملية "طوفان 
نظام  في  وستراتيجي  "نرجسي"  خرق  من  أحدثته  وما  الأقصى" 
الردع  سياسة  عن  البحث  يجعل  نحوٍ  وعلى  الصهيونية،  المناعة 
التي  الكبرى  الخسائر  وعلى  جرى،  ما  على  بالرد  إيهاميا  موقفا 
عانى، وما زال يعاني منها الكيان، ولعل التظاهرات التي شهدها 
العالم،  في  والجامعات  المــدن  من  وعــدد  الصهيوني،  الداخل 
على  تعمل  التي  الأمنية  بالخيارات  الاستمرار  صعوبة  على  دليل 
المتحدة  الولايات  وضع  وعلى  الصهيونية،  الحكومة  تكريسها  
بأن  الأميركية  الرئاسة  ر 

ّ
يذك نتنياهو  وكأن  صعب،  واقع  أمام 

يُعطيه  الكونغرس  في  به  حظي  الذي  الشعبوي  الطويل  التصفيق 
الرساميل  من  والمحمية  المفتوحة،  الحرب  بخيارات  تفويضا 
 27 من  أكثر  وخائفا  متوترا  ذكرها  التي  إيران  وبأن  الأميركية، 
مرة، كاشفا من خلالها عن هلعه، وعن أنه غير قادر على تحمّل 
هذه الحرب وحده، وعدم القبول بوضع جديد في الشرق الأوسط 
تكون فيه إيران هي اللاعب الإقليمي الكبير، بترسانته العسكرية 

وباقتصاده الكبير وبعقيدته الفاعلة.

 
الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس  بحث 
"ستيفان  مــع  السبت  ــس  أم السيسي 
الفرنسي  ة  الخارجيَّ وزير  سيجورنيه" 
أهمية إيجاد حل سريع للتهدئة وخفض 
خلال  ذلــك  جــاء  المنطقة.   في  التوتر 
استقبال الرئيس المصري لوزير خارجية 
الرئيس  أنَّ  السيسي  أبلغ  الذي  فرنسا 
إقليمية  بجولة  بالقيام  كلفه  ماكرون 
للإسهام في جهود خفض التوتر والدفع 
في اتجاه التهدئة، على أن يختتم جولته 
المصري  الرئيس  لإطلاع  مصر  بزيارة 

ذات  الفرنسية  الجهود  نتائج  على 
الصلة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم 
الوزير  أنَّ  المصرية  الجمهورية  رئاسة 
الذي  الحيوي  بالدور  أشــاد  الفرنسي 
المشتركة  الوساطة  في  مصر  به  تقوم 
بهدف  المتحدة،  ــات  ــولاي وال قطر  مــع 
النار  ــلاق  إط لوقف  لاتــفــاق  التوصل 
د 

ّ
وشــد الرهائن.  وتبادل  غــزة  بقطاع 

على  الصدد  هذا  في  المصري  الرئيس 
لاغتنام  الجهود  جميع  تضافر  ضرورة 
والوصول  الجارية،  المفاوضات  فرصة 
إلى اتفاق يحقن الدماء ويجنب المنطقة 

عواقب التصعيد.

العام  الأمين  لينيمان  كارستن  دعا 
ــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي  ــح ل
إلى  ألمانيا  في  المــعــارض  المسيحي 
وموظفي  البرلمان  أعضاء  خفض 
بنسبة  (البوندستاغ)  البرلمان  إدارة 
ورداً  الإنفاق.  لترشيد  المئة  في   15
توفير  كيفية  عن  صحفي  سؤال  على 
على  يجب  إنــه  لينيمان  قــال  ــال  الم

السلطات أن تبدأ من نفسها.
وأضاف أنه "سيتم في إطار الإصلاح 
الانــتــخــابــي خــفــض عـــدد أعــضــاء 
البوندستاغ من 733 إلى 630 شخصاً. 
ويجب على إدارة البوندستاغ خفض 

عدد موظفيها البالغ 3 آلاف شخص 
أنه  المئة أيضاً".  يذكر  بنسبة 15 في 
تم تبني قانون الانتخابات الفدرالية 
في ألمانيا العام الماضي، ويهدف إلى 
إلى   736 من  البرلمانيين  عدد  خفض 
هذا  المعارضة  تدعم  لم  فيما   ،630

الإصلاح حتى الآن.
البرلمانية  الانتخابات  وستجرى 

المقبلة في ألمانيا في 28 أيلول 2025.
وقت  في  الألماني  المستشار  واعترف 
الحاكم  الحزب  شعبية  بــأنَّ  سابق 
لأوكــرانــيــا  دعــمــه  بسبب  تــتــراجــع 
روسيا،  على  المفروضة  والعقوبات 
نظره  وجهة  من  يوجد  لا  أنه  مؤكداً 

بديل لهذه السياسة.
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العراق  لصندوق  التنفيذي  المدير  يرى 
الــدفــع  أنَّ  ــار  ــج ــن ال مــحــمــد  للتنمية 
في  مقبولة  نتائج  يحقق  بات  الإلكتروني 
الخدمات  تواجدت  إذ  المناطق،  مختلف 

ة في جميع المدن والقصبات.  الإلكترونيَّ
الدعم  إنَّ  لـ»الصباح»:  تصريح  في  وقال 
الحكومي الكبير لهذا المفصل الذي سوف 
ينقل واقع التعاملات المالية لمرحلة جديدة 
المعنية  المؤسسات  جميع  تعمل  أن  يتطلب 
التي  الخدمات  وجعل  أدائها  تطوير  على 

تقدم ترتقي للعالمية بشكل فعلي وجاد. 
الجهد  جذب  العراق  هدف  أنَّ  إلى  وأشار 
العراقي  العمل  ساحة  إلى  المتطور  العالمي 
أن  لابد  وهنا  العراقي،  الجهد  جانب  إلى 
تطور  في  المالية  الخدمات  مسارات  تكون 
الشركات  حاجة  مــع  وتتناغم  مستمر 
العراق  في  العمل  حجم  كــون  العالمية، 
يستوعب جهدنا المحلي والدولي وجميعهم 

يترقبون قطاعاً مالياً مثالياً. 
يذكر أنَّ محافظ البنك المركزي العراقي 
البنك  إنَّ  ــال  ق ــلاق،  ــع ال محسن  علي 
جنب  إلى  جنباً  يعمل  العراقي  المركزي 
مع البرنامج الحكومي وتوجّه دولة رئيس 
إذ  الإلكتروني،  الدفع  دعم  في  ــوزراء  ال
المقسم  أنظمة  في  المعالجة  المبالغ  بلغت 
دينار  تريليون   (2) من  أكثر  الوطني 
بـ  مقارنة  وحــده،  تموز  شهر  في  عراقي 
(800) مليار دينار بنفس الشهر من عام 
2023، بعدها أصبحت (1) ترليون دينار 
 ،2024 عــام  من  الثاني  كانون  شهر  في 
كما شهدت المدفوعات الحكومية ارتفاعًا 
دينار  مليار   (912) إلى  لتصل  إضافيًا، 
بـ  مقارنة  الماضي  تموز  شهر  في  عراقي 
(287) مليون دينار من نفس الشهر لعام 

 .2023

المؤسسات  تبني  ــي  ف أمــلــه  ــن  ع ــر  ــبّ وع
في  مختصة  وحــدات  إنشاء  الحكومية 
على  للعمل  الإلكتروني  الدفع  تقنيات 

متابعة وتطوير هذا الجانب المهم.
المــصــارف  لــرابــطــة  التنفيذي  ــر  ــدي الم
بأنَّ  أفــاد  طــارق  علي  الخاصة  العراقية 
تطور  فــي  الإلكتروني  الــدفــع  مــســارات 
رُسمت  التي  الخطط  وفق  ويسير  مستمر 
لافتاً  المهم،  المفصل  هذا  بواقع  للنهوض 
إلى أنَّ تأكيدات الحكومة وتعليمات البنك 
التوسع  على  تحث  التي  العراقي  المركزي 
إلى  قادت  الإلكتروني  الدفع  باستخدام 
التي  التعاملات  ــذه  ه بــواقــع  النهوض 

أخذت بالتوسع المستمر. 
يتفاعل  بات  المواطن  أنَّ  إلى  أشار  طارق 
مع التعاملات المالية الإلكترونية في حياته 
الأداء  في  سهولة  لمس  أن  بعد  اليومية 
وبشكل آمن يضمن أمواله ويذهب بها إلى 
المكان المناسب بكل سهولة، كما أنَّ الفوائد 

باتت  الإلكتروني  الدفع  لواقع  الاقتصادية 
واضحة، حيث يجعل الأموال تسير باتجاه 
قد  التي  التلاعب  أشكال  عن  بعيدا  آمن 

تشهدها حين تكون التعاملات بالنقد.
 POS البيع  نقاط  تجاوز  أنَّ  طارق  وأكد 
مقبولية  على  ــدل  ي ألفاً   50 ـــ  ال حاجز 
التعامل بالدفع الإلكتروني، وطبيعة الحال 
هذا التطور يحتاج إلى تعزيز له من خلال 
في  العالمية  إلى  ترتقي  منتجات  تقديم 
الأداء، مشيراً إلى أنَّ القرارات الحكومية 
نتائج  تحقق  التوجه  هــذا  إلــى  الداعمة 

إيجابية واضحة.
المعنية  المؤسسات  جميع  أنَّ  إلــى  ولفت 
بالدفع الإلكتروني عليها أن تمنح اهتماماً 
من  وتجعله  التثقيف  موضوع  في  كبيراً 
واضح  دور  هناك  يكون  وأن  أولوياتها 
شرائح  جميع  جعل  في  الإعــلام  لوسائل 
المجتمع لها معرفة بواقع الدفع الإلكتروني 
وكيف  للمستفيد  يحققها  التي  والفوائد 

المواطنين،  ــوال  أم ويحمي  عالمياً  يعتمد 
وكذلك يحقق منافع للمستخدم.

الحكومة  توجهات  أنَّ  بينَّ  قد  طارق  وكان 
تاريخية  فرصة  توفر  المركزي  والبنك 
إذ  الإلكتروني،  الدفع  واستخدام  لتحفيز 
تشهد تركيزاً واضحاً وإصدار العديد من 
استخدامه  تسريع  تخدم  التي  القرارات 
إلى  تبنيه، لافتاً  التوسع في  بشكل يضمن 
العراق لأول مرة يشهد قرارات تخدم  أنَّ 
وجود  ظل  في  الإلكتروني  الدفع  عملية 
والجهاز  المركزي  البنك  لدى  تحتية  بنية 

المصرفي وشركات الدفع الإلكتروني. 
ثورة  شهد  الخارجي  العالم  أنَّ  إلى  ونبه 
الإلكتروني  الــدفــع  مــيــدان  فــي  كبيرة 
والابتعاد عن التعامل النقدي بشكل كامل، 
لما يوفره من مسارات آمنة للأموال ونقلها 
يتوسع  سوف  العراق  وفي  خلل،  أي  دون 
الفوائد  تلمس  حد  إلى  الإلكتروني  الدفع 

من قبل أكبر شريحة من المجتمع.

هناك مبدأ اقتصادي في منهج الاقتصاد الحرّ أو الرأسمالي 
ه ما شئت بمعالجة الخلل أو التشوّه في  أو اقتصاد السوق سمِّ

ة بأثر الصدمة. البنية الاقتصاديَّ
مالياً  الإجـــراء  هــذا  عن  الناجمة  ــار  الآث تقبّل  بمعنى  أي 

واقتصادياً واجتماعياً على أمل تحسين الواقع الاقتصادي.
لإشاعة  كوسيلة  آثــاره  وتحليل  المبدأ  هذا  توضيح  ولغرض 
عن  الأصفار  حذف  موضوعة  نتناول  الاقتصادية  الثقافة 
وقيمة  النقدية  الكتلة  حجم  في  آثارها  تقليل  بهدف  العملة 
صرف  أسعار  تخفيض  حلول  وتتعقد  تشتد  وكلما  النقود. 
الدعوات  تتصاعد  والمــوازي  الرسمي  السعر  بين  ــدولار  ال

لضرورة حذف الأصفار للاعتقاد بأنه أحد الحلول.
معالجة  ذلك  معنى  الأصفار  حذف  قــرار  اتخذ  إذا  وهنا 
مزايا  أبرز  عرض  ابتداءً  علينا  ولكن  الصدمة،  بأثر  الخلل 
حل  إلى  للتوصّل  بينهما  والمقارنة  وعيوبه  الأصفار  حذف 
أمثل وقرار صائب، وهذه أفضل وسيلة لإشاعة ثقافة التمييز 
لكونهم  الاختصاص  أصحاب  مخاطبة  وليس  الجمهور  لدى 
تقليل  الأصفار  حذف  مزايا  أبرز  من  الأمثل.  الحل  يدركون 
الأوراق  عدد  (ببساطة  قيمتها  وليس  النقدية  الكتلة  حجم 
النقدية المستخدمة في التداول) هذه الميزة تنتج عنها سهولة 

حمل المبالغ النقدية وحمايتها من السرقة أو التلف.
ف مشكلات اجتماعية 

ّ
أما العيوب فإنَّ حذف الأصفار سيخل

لا تعد ولا تحصى ونحن في غنى عنها في هذه المرحلة لعدم 
القدرة على إقناع الجمهور بقبول تناقص حجم الكتلة النقدية 
الموضوع  تتأثر،  لا  للنقد  الحقيقية  القيمة  بأنَّ  الإقــرار  مع 
ثم  الكبير،  بحجمها  للمبالغ  الذاكرة  وحفظ  بالذهن  يتعلق 
أنَّ حل التعاقدات والاتفاقات التجارية والشخصية تخلق لنا 

خلافات وعدم القدرة على التفاهم.
غير  الأصفار  حذف  إجــراء  أنَّ  يتضح  أعــلاه  التحليل  من 
ملائم في الوقت الحاضر. ولكن مع استخدام عمليات الدفع 
تطبيق  فكرة  في  ومقبولة  ناضجة  البيئة  ستكون  الإلكتروني 
قرار حذف الأصفار، وستكون العملية تلقائية دون أن يشعر 
بها المواطن. ولكن هل حان الوقت لاستصدار القرار، نرى أنَّ 
الدفع الإلكتروني في  الوقت مبكر وذلك لحداثة ولوج تقنية 
التعاملات التجارية والسوقية والرسمية والخاصة. ما زالت 
التجربة قاصرة على استيعاب مثل هذا التحول، وحين تصل 
نسبة تقبل واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني إلى 90 بالمئة 
الأصفار  حذف  قرار  تطبيق  يمكن  ذاك  عند  المواطنين  من 
بسهولة ويسر. حتاج إلى وقت لإشاعة ثقافة الدفع الإلكتروني 
لتركيزها  والإعلانية  الإعلامية  الحملات  تكثيف  والمطلوب 
في ذاكرة المواطن وتقبلها وفي مثل هذه الحالة على الجهات 
وفرض  الإلكتروني  الدفع  استخدام  في  الكلف  تقليل  المعنية 
وتنويع  توسع  ثم  ومن  والتلاعب  التحايل  على  صارمة  رقابة 
المعنيين  على  البلاد.  عموم  في  الإلكتروني  الدفع  شركات 
البداية من مؤسسات الدولة في استخدام الدفع الإلكتروني 
لجميع التعاملات وعند ذاك ستتسع ثقافة الدفع الإلكتروني.

 

 

وشهدت أسعار النفط خلال الأيام 
لامس  ملحوظاً  تراجعاً  الماضية 
الواحد،  للبرميل  دولاراً   76 حدود 
العديد  دعـــا  ـــذي  ال ـــر  الأم وهـــو 
من  التحذير  إلى  المختصين  من 
التراجع  ذلك  استمرار  مخاطر 
أنَّ  مبينين  المــوازنــة،  في  وتأثيره 
الأسود»  «الذهب  أسعار  انخفاض 
اقتصادي  خلل  لــحــدوث  يـــؤدي 
التحتية  البنية  تدهور  في  ويسهم 
يجعل  وبالتالي  التنمية،  وإعاقة 
للصدمات  عرضة  أكثر  الاقتصاد 

الخارجية.
الدكتور  الاقتصاد،  أستاذ  ويرى 
ـــي تــصــريــح  أحـــمـــد هــــــذال، ف
ـــــداث  «الأح أنَّ  لــــ»الـــصـــبـــاح» 
على  الكيان  وحرب  الجيوسياسية 
ــط  ـــداث الــشــرق الأوس ة وأح

ّ
غــز

تؤثر  الاقتصاد  على  وانعكاساتها 
بشكل كبير في أسعار النفط عالمياً 
وقد تؤثر سلباً أو إيجاباً بالاعتماد 
ــدادات  والإم المنطقة  أحــوال  على 
المستهلكة،  ــدول  ال إلــى  النفطية 
لاسيما أنَّ البلد يعتمد بشكل شبه 
كلي على إيرادات النفط في تمويل 

الاستثمارية  احتياجاته  كامل 
والتشغيلية.

وأضاف هذال أنَّ القطاع النفطي 
ضمن  يدخل  لا  لأنه  عليه  يعوّل  لا 
الذي  الإنتاجي  الحقيقي  القطاع 
أنَّ  كما  الاستيرادات،  عن  يعوض 
السلع  من  الآلاف  يستورد  العراق 
والخدمات وفي المقابل فإنه يصدر 

سلعة واحدة فقط هي النفط.
العامة،  المــوازنــة  يخص  ما  وفــي 
بالإنفاق  المتعلق  الشق  لاسيما 
العام، فقد أبدى المتحدث مخاوف 
كبيرة جرّاء تذبذب أسعار النفط، 
يستخدم  لــم  ــعــراق  ال أنَّ  مبيناً 
برامج وأهدافاً وخططاً تؤدي إلى 
حقيقية  اقتصادية  تنمية  تحقيق 
وأدى هذا إلى العزوف عن وظائف 
إلى  ــاه  ــج والات الــخــاص  القطاع 

الحكومة.
في  الباحث  يرى  آخر  جانب  من 
مصطفى  ــادي  ــص ــت الاق ــأن  ــش ال
لـ»الصباح»  حديثه  خلال  الفرج، 
أنَّ «أسباب انخفاض أسعار النفط 
النمو الاقتصادي  تباطؤ  عالمياً هو 
للصين خصوصاً في النصف الأول 

من العام الحالي».
بين  مـــن  أنَّ  الـــفـــرج  وأضـــــاف 

انخفاض  إلى  أدت  التي  الأسباب 
مثل  الصناعية  الــدول  استهلاك 
الــصــين وأمــيــركــا هــي الأوضـــاع 
منطقة  في  والحروب  السياسية 
الشرق الأوسط وأوكرانيا والحرب 
واستخدام  ة 

ّ
غــز على  العدوانية 

السائل  للغاز  الصناعية  ــدول  ال
كل  للنفط،  بديلة  طاقة  وإيجاد 
تراجع  ــى  إل أدت  الــعــوامــل  ــذه  ه

الطلب على شراء النفط عالمياً.
ارتفاعاً  يتوقع  أنه  الباحث  وأكــد 
طفيفاً في الأيام المقبلة في أسعار 
الكبير  الاحتياج  بسبب  النفط 
في  الاقتصادية  العجلة  وتحرّك 
في  المتحدة  والــولايــات  الــصــين 

النصف الثاني من العام الحالي.
العامة  ــة  ــوازن الم يخص  مــا  ــي  وف
الانخفاض  أنَّ  إلى  الفرج  يشير 
يلقي  ــوف  س النفط  أســعــار  فــي 
العراقي  الاقتصاد  على  بظلاله 
الاستثمارية،  الموازنة  وخصوصاً 
بعض  توقف  إلى  ذلك  يؤدي  حيث 
تأجيلها  أو  الاستثمارية  المشاريع 
التغيير  إلى  الحكومة  يضطر  مما 
وبالتالي  الاستثمارية  الموازنة  في 
سوف ينعكس سلباً على الاقتصاد 

العراقي.
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لم يبــق أحــد تقريبا مــن تلــك العائلات 
لتوثيــق حصيلــة القتلــى، كما لا يســتطيع 
آلاف الفلســطينيين تحديــد مصير جميع 
موتاهــم، لأن الكثيــر من الجثــث لا تزال 
تحت الأنقاض. شــمل تحليل «أسوشــييتد 
الصــادرة  الضحايــا  ســجلات  بريــس» 
عــن وزارة الصحــة فــي غــزة حتــى آذار 
الماضي، وإشــعارات الوفاة عبر الإنترنت، 
وصفحــات وجداول البيانات على وســائل 
التواصــل الاجتماعــي الخاصــة بالعائلة 
الشــهود والناجين،  والأحياء، وحســابات 
إضافــة لبيانــات شــركة «Airwars“ غير 
الربحية ومقرها لندن (= منظمة مراقِبة 
للصراعــات، تعمــل علــى تتبــع وأرشــفة 
الحــرب الجوية الدوليــة- المترجمة). كما 
قــت الوكالــة وحللــت الموقــع الجغرافي 

ّ
وث

لعشــر ضربات جويــة إســرائيلية (بين 7 
تشــرين الأول و24 كانــون الثانــي 2023) 
خمســمئة  مــن  أكثــر  بمجموعهــا  قتلــت 
فلسطيني. من أصعب الحالات هنا: عائلة 
:المغاربــي“ التــي قضــى نحــو ســبعين من 
أفرادها جــراء غارة واحــدة أواخر العام 
الماضــي. وهناك عائلــة ”أبو ناجــز“ التي 
تِل نحو خمسين من أفرادها في الغارات 

ُ
ق

الأولــى؛ ومــن بينهــم امرأتــان حاملتان. 
وفقدت عشــيرة ”دغمش“ الكبيرة نحو 44 
فردا في غارة على أحد المســاجد، وارتفع 
العدد الإجمالي بعد أسابيع لأكثر من 100 

تل أكثر من ثمانين 
ُ

قتيل. وبحلول الربيع، ق
فردا مــن عائلــة ”أبو القمصــان“، ويقول 
”حسن أبو القمصان“: ”الارقام صادمة..“. 

لا تحذير.. لا مهرب: 
 كان قطــاع غزة تحت الحصــار فعليا قبل 
الحــرب؛ ولكن منذ بــدء الحــرب أقفلت 
اســرائيل ومصر كليا المعابــر الى القطاع 
بوجه فرق التقصّــي الخارجية والمحققين 
المستقلين. وكافح مئات المراسلين المحليين 
وتنقلــوا هنــا وهنــاك لتغطيــة القصــف 
آلاف  ســتة  (نحــو  المســتمر  الإســرائيلي 
عملية قصف خلال الايام الخمسة الأولى 
مــن الحرب)؛ وهــم يفــرّون بحياتهم في 
ذات الوقــت ويبحثون عن مأوى لأنفســهم 
وعوائلهــم. أثناء الشــهر الاول من الحرب 
أن  غــزة  بقطــاع  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
نحــو ثلاثمئــة عائلــة فلســطينية فقــدت 
أكثر من عشــرة أفراد؛ وهي ضعف نسبة 
الفقــدان خلال حــرب الواحد وخمســين 
يوما المروّعة عــام 2014. ضربت الغارات 
العشــر التي حللتها الوكالة مباني ســكنية 
غالبا، ومنازل وملاذات تجمّع فيها الأهل 
والاطفــال والأجداد، متكدســين معا طلبا 

للسلامة. 
لــم يكن هناك هــدف عســكري واضح أو 
تحذير مباشــر للســكان. من هؤلاء عائلة 
«الســلام» التــي فقــدت 270 فــردا علــى 
الاقــل.. رفعــت العائلــة علما أبيــض فوق 
مبناهــم؛ الذي كان وســط موقع معارك، 
وأخبــروا الجيش أنهــم لن يُغــادروا إذ لا 

تِــل نحــو 170 فردا من 
ُ

مكان بــات آمنا. ق
الاســرة في عمليتي قصف خــلال ثمانية 
أيــام. وقتلــت ثلاثة غــارات خــلال اربعة 
أســابيع ثلاثين فــردا من عائلــة «الأغا»، 
كما قتلت سلســلة من الغارات على مخيم 
للاجئــين شــهر كانــون الاول الماضي 106 
أشخاص من اربع عوائل.. وكان هجوم 24 
كانــون الأول المرة الأولى التي تعترف فيها 
اســرائيل بالقصف «الخطــأ» لموقع يجاور 
الأهداف المقصودة. مسحت قنابل هجوم 
اســرائيلي واحــد علــى مخيــم «جباليــا» 
المكتظ للاجئين شــمال غزة مربعا كاملا 
تِــل نحو أربعــين فردا من 

ُ
من المبانــي.. وق

أســرة «أبــو القمصــان»، بينمــا لا تــزال 
الحصيلة النهائيــة لضحايا ذلك الهجوم 
(31 تشــرين الأول) غيــر معروفــة حتــى 
اليوم. وعلى غير المعتاد؛ حددت اســرائيل 
هدفا هنــا؛ قائلة انهــا كانت تســعى وراء 

قيادي كبير من حماس. 

جرائم الحرب والابادة
  تقــول إســرائيل إنهــا تتخــذ إجــراءات 
تلحــق  التــي  الأضــرار  مــن  للتخفيــف 
بالمدنيــين، وخــلال الصراعات الســابقة 
الذيــن  المدنيــين  ر 

ّ
حــذ

ُ
ت أحيانــا  كانــت 

ولكــن  مناطقهــم.  اســتهداف  ســيجري 

في هذه الحــرب لم يجرِ اســتخدام ذلك 
الاسلوب الا نادرا؛ وجرى استبداله بأوامر 
إخلاء لمناطق بأكملها حيث لا يستطيع (أو 
لا يقــوم) جميع الســاكنين بالالتــزام بها. 
تتجه قوانين الحرب نحو مفهوم التناســب 
عندما يتعلق الأمر بوفيات المدنيين؛ لمعرفة 
مــا إذا كانــت المكاســب العســكرية تبرر 
التدمير الناتج. لقد درست محكمة العدل 
الدولية؛ وهي أعلى محكمة في العالم؛ ما 
إذا كانت إســرائيل ترتكب إبادة جماعية 
ضد الفلســطينيين فــي غــزة. ويعتبر قتل 
العائــلات ذات الأجيــال المتعــددة جــزءا 
أساســيا من القضية. ويعمل المدعي العام 
للمحكمة الجنائية الدولية بشكل منفصل 
علــى إصــدار أوامــر اعتقال بحــق اثنين 
من القــادة الإســرائيليين بتهمــة ارتكاب 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما 
فــي ذلك القتــل العمد للمدنيــين، إضافة 
هم مرتبطة 

ُ
إلــى ثلاثة من قادة حمــاس بت

بهجوم 7 تشرين الأول. يرى ”كريغ جونز“ 
حاضِر بجامعة نيوكاســيل والذي درس 

ُ
الم

دور المحامين العســكريين الإســرائيليين؛ 
إن إسرائيل خففت بوضوح معاييرها فيما 
يتعلــق بالخســائر فــي صفــوف المدنيين؛ 
مدفوعة بما أججه الغضب تجاه السياسة 
الداخلية وهجمــات الحرب. ومضى قائلا 
أن قانون الحرب ”يسمح بــنوع من أشكال 
الحرب المتســرعة“ قد يؤدي لإرتفاع عدد 
الضحايــا المدنيين حينما يحتــاج الجيش 
ك بســرعة وضمــن ظــروف  إلــى التحــرُّ
متغيرة. لكن.. ”إســرائيل تنتهــك القانون 

بشــكل واضــح للغاية لأنها تدفــع القواعد 
لأبعد حد ممكن“. 

نتائج القتل
 ســينعكس أثر موت العديــد من العائلات 
الفلســطينية علــى أجيال عديــدة قادمة؛ 
إذ تمتــد صلة القرابة في غزة إلى ما أبعد 
من الأسرة/ النواة. وتســكن عوائل ممتدة 
بكامــل أفرادهــا عادة فــي مجمعات؛ هي 
غالبــا مبانــي متعــددة تتكــون مــن ثلاثة 
طوابق أو أكثــر.. حينما جرى تدمير منزل 
عائلة ”ســالم“ بشــمال غزة عــام 2009؛ 
شــارك يوســف وإخوته فــي إعــادة بنائه 
لوالدهم وأعمامهــم. تعرض المنزل للتلف 
مرة أخرى عام 2014؛ وهو الآن عبارة عن 

هيكل انشائي محترق من الداخل..
ســيتذكر الفلســطينيون عائلات بأكملها 
إختفــت مــن حياتهم؛ كمــا يقــول «رامي 
عبــده» رئيــس المرصــد الأورومتوســطي 
لحقــوق الإنســان ومقــره جنيــف؛ والذي 
يراقــب الحرب في غزة: «يبــدو الأمر كما 
لــو أن قريــة أو محلــة بأكملهــا قــد جرى 

محوها».

(وكالة أسوشييتيد بريس)
 لموقع « PBS ” الاخباري
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توصلت الدراسة ايضاً الى ان سرعة 
زحف موجــات الحر، تحت دفع دورة 
الهواء، مســتمرة بالتباطــؤ بمعدل 8 
كيلومتــرات فــي اليوم لــكل عقد من 
الســنين طيلة الفتــرة ما بــين عامي 
1979 و2020. كذلــك صارت موجات 
الحــر اليوم تجثم لفتــرات أطول من 

المتوسط المعتاد بنحو أربعة ايام.
يقــول عالــم المنــاخ ”وي شــانغ“ من 
جامعة ولايــة يوتاه وأحد المشــاركين 
فــي الدراســة: ”ذلــك كلــه كانــت له 
انعكاســات شــديدة الوقــع حقاً على 
الصحة العامــة.“ لأن موجــات الحر 
كلما أطالــت مكوثها فــي موقع معين 
تطاولــت معهــا فترة تعــرض الناس 
هناك لدرجات حرارة تهدد حياتهم 
بالخطــر. ومــع تباطــؤ اداء العاملين 
خلال فترات اشتداد الحر ستتراجع 
ايضــاً الانتاجيــة الاقتصادية. كذلك 
فــأن موجــات الحــر تســبب جفاف 
مؤديــا  الخضــري،  والنبــت  التربــة 
لتضــرر المحاصيــل وازديــاد خطــر 
حرائــق الاحــراش.  يقــول الدكتــور 
شــانغ ان هــذه التغيرات في ســلوك 
موجــات الحــر غــدت أكثــر إلفاتــاً 
للنظر منــذ اواخر تســعينات القرن 
الماضــي، وهو يعزوهــا بدرجة كبيرة 
الــى التغيرات المناخيــة التي أحدثها 
المنــاخ  تقلبــات  ان  ولــو  الانســان، 
الطبيعيــة كان لها دورهــا ايضاً. أما 
الدكتورة ”راشيل وايت“، المتخصصة 
بدراســة الغلاف الجــوي من جامعة 
انها  البريطانيــة، فتقــول  كولومبيــا 
كانــت تأمل برؤيــة مثل هــذا البحث 

ذات يوم، ”فنحن نعلم ان تغير المناخ 
يزيد موجات الحر قسوة، بيد أن هذه 
الدراســة تســاعدنا بالفعل على فهم 

المزيد عن كيفية حدوث ذلك.“

موجة الحرّ وتغير سلوكها
عمــل الدكتــور شــانغ وزمــلاؤه على 
تحليل بيانــات درجات الحــرارة في 
انحــاء مختلفــة مــن العالــم للفترة 
بين عامــي 1979 و2020، وقد عرّفوا 
مناطــق  بأنهــا:  الحــرّ“  ”موجــات 
متجــاورة يصــل مجموع مســاحاتها 
الكلــي الــى مليــون كيلومتــر مربع او 
اكثــر مــن ذلــك ترتفــع فيهــا درجة 
الحرارة الى نحو 95 بالمئة على الأقل 
مقارنة بأقصى درجــة حرارة محلية 
مســجلة تاريخياً لتلــك المناطق (ما 
يقصــد بالمناطــق أساســاً هــو ”كتل 
هوائية هائلة مرتفعة الحرارة الى ما 
فوق الحدود المعتــادة“). كذلك يجب 
ان تــدوم موجة الحر لمــدة ثلاثة أيام 
فأكثر كي ينطبق عليها التعريف. بعد 
ذلك قــاس الباحثــون المســافة التي 
قطعتها كتــل الهواء العملاقة تلك مع 
مرور الوقت لحساب سرعة انتقالها.

علــى مــدى ســنوات الدراســة أبدت 
 8 بحــدود  تباطــؤاً  الحــر  موجــات 
كيلومتــرات فــي اليوم لــكل عقد من 
الزمن. كذلك اســتطال متوسط عمر 
موجــات الحر، حيث صــارت الموجة 
منها تدوم لمدة 12 يوماً في المتوســط 
خلال الفترة 2016 الى 2020 مقارنة 
مــع 8 أيــام خــلال الفتــرة 1979 الى 
1983. موجــات الحــر الأطــول عمراً 
هذه صارت تنتقل الى مسافات أبعد، 
وبذلــك ازدادت مســافات ترحالهــا 
بنحــو 226 كيلومتــراً لــكل عقــد من 

ان  ايضــاً  الباحثــون  الزمــن. وجــد 
موجات الحــر أصبحت اكثر تكراراً، 
حيــث بلــغ المتوســط 98 مرة ســنوياً 
مــا بــين عامــي 2016 و2020 بعد ان 
كانت بحــدود 75 مرة ســنوياً ما بين 
عامي 1979 الــى 1983.هنالك ايضاً 
بعــض التفاوتــات المناطقيــة، حيث 
تمكث موجات الحر فترات اطول في 
مناطق أوراســيا وأميركا الشــمالية 
خصوصــاً، كما انها تقطع مســافات 

ابعد في مناطق أميركا الجنوبية.
ولأجــل تحــري دور التغيــر المناخــي 
اســتعان الباحثــون بنمــاذج تحاكي 
درجــات الحرارة عبر ســيناريوهات 
بفعــل  الحــرارة  ارتفــاع  تضمنــت 
التــي  الدفيئــة  غــازات  انبعاثــات 
مصدرهــا الانســان تــارة، وبدونهــا 
تــارة اخــرى فتوصلوا مــن ذلك الى 
هــذه  تضمــن  الــذي  الســيناريو  ان 
الانبعاثات قد جاء أكثر تطابقاً مع ما 
يحدث فعلياً من سلوك موجات الحر، 
وهذا يشــير الــى ان التغيــر المناخي 
يمثل قــوة اساســية وراء حدوث هذه 
العلمــاء يتحسســون  بــدأ  الانمــاط. 
وجود نســق اكبــر مــن دورات الهواء 

والريــاح فــي أعالي الغــلاف الجوي 
كمــا لــو أن تيــارات الهبــوب أخذت 
تضعف، خــلال فصــل الصيف على 
الأقــل وعنــد خطوط العــرض العليا 
في نصف الكرة الشــمالي، وهذا من 
شأنه التســبب ببطء حركة الظواهر 
الجويــة متطرفة الشــدة مــن جميع 
لفتــرات  جاثمــة  وبقائهــا  الأنــواع 

تتجاوز الحدود المرحب بها.  
يقول ”ســتيفن فافروس“ المتخصص 
بالمناخ: ”يبدو من المنطقي ان يســفر 
ذلك عن تباطؤ سرعة تحرك موجات 
الحر.“توصلــت الدراســة الجديــدة 
الى وجود علاقــة متبادلة بين تراجع 
قــوة تيــارات الهبوب وتباطــؤ حركة 
موجــات الحر، أمــا الدكتــورة وايت 
فتعتقــد ان هنــاك حاجــة لمزيد من 
الابحاث لتحديد ما اذا كانت تيارات 
الهبــوب هــي الســبب حقاً.لكــن أياً 
تكن بالضبط الاســباب الكامنة وراء 
تباطؤ الحركــة فإن آثارهــا الضارة 
باقية.يقول الدكتــور فافروس: ”يبدو 
الأمــر كمــا لــو أن هنــاك عــددا من 
العوامل قد تآمرت مع بعضها. فحين 
تــزداد موجــات الحر تكراراً وشــدة 

وتلبث لفترات أطول وتشــمل مناطق 
أوســع يزيد ذلك قلقنا بشــأن الاثار 

التي ستترتب على ذلك.“ 

القلق على المدن 
يشــعر الدكتــور شــانغ بقلــق خاص 
حيــال المــدن، التــي غالبــاً مــا تكون 
 ســخونة من المناطــق المحيطة 

ّ
أشــد

بها بســبب ما يطلق عليه ”تأثير جزر 
الحر الحضرية“. يقول شانغ: ”اذا ما 
جثمت موجات الحــر تلك على المدن 
لفترات اطول كثيراً مما سبق فسوف 
تــؤدي الى وضــع خطيــر للغاية.“الى 
جانب أبحاثه الجوية يساعد الدكتور 
شانغ في الجهود المحلية لغرس مزيد 
مــن الاشــجار والمســاحات المعشــبة 
حول مواقــف انتظــار الحافلات في 
مدينة ”ســولت ليــك“، حيث يضطر 
الناس للانتظار تحت قسوة الشمس 
خلال مواســم الصيف التــي تتزايد 
سخونتها. يقترح شانغ ان تعمل المدن 
على إنشــاء مزيد من مراكز التبريد 
لمن لا مــأوى لهــم. ويعتقــد ان هناك 
اشــياء بوســع المجتمــع القيــام بها، 
فبينما نحن ننتظر من زعماء العالم 
ان يحققــوا تقدماً في مســألة خفض 
ووقــف  الدفيئــة  غــازات  انبعاثــات 
تغيــر المنــاخ  عند حــده يقول شــانغ 
ان الجهــود المحليــة للتكيــف لها هي 
الأخــرى اهميتهــا في الحفــاظ على 

سلامة الناس.
عن صحيفة ”نيويورك تايمز“



لوحــة بغدادية ســكنت ضفــاف دجلة 
منذ مئات السنين، جذورها تمتد حتى 
العصر العباسي، اكتســبت اسمها في 
بدايات القرن الماضــي من (الدرابة) 
وهم باعة الشــوك ممن كانوا يطوفون 
أزقة المحلة لبيعه كوقود لمخابز البيوت، 

فسميت بمحلة الشواكة.

بيت صوفة والشوك
فــي القــرن التاســع عشــر الميــلادي 
اشــترت عائلة تســمى (بيــت صوفة) 
جميع كميات الشــوك التي كان يبيعها 
(الدرابــة)، وهــم أشــخاص يجولون 
بين أزقة المحلة بعرباتهم  لبيع الشــوك 
البيــوت، واســتحوذ  كحطــب لمخابــز 
(بيــت صوفــة) علــى بيع (الشــوك) 
لأبنــاء المحلة والمناطق المجاورة، فتغير 
اسم العائلة إلى (بيت الشواكة) نسبة 
إلى المهنة التي امتهنوها في بيع جذور 
الأشــجار والشــوك لمطابــخ ومخابــز 
البيــوت التي كانت تســتخدمه كوقود، 
ثــم تحــول اســتخدام الشــوك لتبريد 
الهــواء في فصــل الصيف بعــد أن يتم 
شــده بأضلاع من القصــب والحبال، 
ويرش بالماء ويضعونه على الشبابيك. 

أعمال وحرف
امتهــن أهــل المحلــة صيد الأســماك 
وصناعة (البلم) وســلال (الخوص) 
التي تتم صناعتها من ســعف النخيل، 
بســبب وقــوع المحلــة علــى (الشــط) 
كما يســمون نهر دجلة آنــذاك، وأيضاً 
انتشــرت مهنــة صنــع شــباك الصيد 
والنقش على الخشــب وتجارة الأجبان 
كانــت  فالمحلــة  والشــعير،  والحنطــة 
تعيش اكتفــاء ذاتياً، وتبيع ما يزيد عن 

حاجتها إلى المحلات والمدن المجاورة.

إرث
الســيد رزوقــي الجنابــي (65 عامــاً) 
من ســكنة محلة الشــواكة تحدث عن 
: محلة الشــواكة 

ً
تاريــخ المحلة، قائــلا

تقــع علــى الجانب الغربي من شــاطئ 
الكريمــات  محلــة  وتجاورهــا  دجلــة 
وباب الســيف والصالحيــة والعلاوي، 
فمطاعــم (الباجــة) و(الكباب) كان 
يزدحم بها الشــارع الرئيس في المحلة 
القــرن  ثمانينيــات  منتصــف  حتــى 
الماضــي إلــى ســاعات متأخــرة مــن 
الليــل، وفــي منتصــف الثلاثينيات تم 
بناء الســفارة البريطانية فــي المحلة، 
وبنيت حولها العديد من بيوت الساسة 
والتجار ومنهــا بيت المرحــوم (توفيق 
الســويدي) رئيــس وزراء العــراق في 
العهــد الملكــي، الذي ما زال شــاخصاً 
حتــى الســاعة، وكذلــك دار الطبيــب 

الطبيــب  كان  الــذي  (سندرســن) 
الخــاص للعائلــة المالكــة، أمــا ســوق 
الشــواكة فهو لا يزال من أهم أســواق 
بغداد فــي جانب الكرخ منــذ أكثر من 
50 عاماً، وفي بداية خمسينيات القرن 
الماضي كانت الشواكة من أهم مداخل 
بغــداد للقادمين إليها مــن محافظات 
وســط العــراق وغربــه، ففيهــا كانت 
أشــهر ثلاث عيــادات للأطبــاء أمثال 
(عيادة الطبيب توفيق محمد، وشاكر 
الســويدي، والطبيــب صبــري حداد، 
الاطرقجــي)  وفهمــي  جلــود،  وحنــو 
وكانت (للشواكة) حصتها من الأسماء 
اللامعــة فــي عالــم الأدب والفن ممن 
عاشــوا لفترات طويلة في المحلة أمثال 
الشــاعر (الملاعبــود الكرخــي، وعبد 

الأمير الناهض). 

حرف
عامــاً)   70) رشــك  ســرحان  يقــول 
صاحــب محل لصنــع شــباك الصيد: 
مارســت محلة الشــواكة حرفــاً ومهناً 
محددة منــذ بداية أربعينيــات القرن 
الماضي بسبب قربها من شاطئ دجلة، 
فقد اشــتهرت بعض الأســر في محلة 
الشــواكة بمهن محددة، كبيت مرزوق 
البنــاء الــذي كان مختصــاً فــي بنــاء 
البيــوت بطرازها البغــدادي الخاص، 
وهناك أيضــاً بيت النجار، نســبة إلى 
الأســطة حســن النجار الــذي يصمم 
شناشــيل البيوت ويبنيها من الخشب، 
ثم تحول بعض أســطوات النجارة إلى 
صناعــة الــزوارق الصغيــرة الخاصة 
بهــذه  واســتمروا  الأســماك،  بصيــد 
المهنة إلى يومنا الحالي، وفي الســابق 
متخصصــون  أســطوات  يوجــد  كان 
بصنــع (الدوب) التي تنقــل المنتجات 
أنواعها  بمختلف  والحيوانية  الزراعية 

من مدن ســامراء وبيجــي ومحافظات 
الوســط والجنوب، فمن أهم مراســي 
نهــر دجلة في ذلك الوقت هي شــريعة 
الشــواكة التي تكتــظ بالبائعين وتجار 
الحنطة والشعير والســمن والرز، كما 
أن "الــدوب" الكبيرة كانــت تقوم بنقل 
بعض الدواب كالماعز والأغنام  لبيعها 

للجزارين أو مربي الاغنام.

ة                                                        محلة سياسيَّ
ولأهميتهــا مــن الناحيــة الجغرافيــة 
في مدينة بغداد، كانــت المحلة مركزاً 
التجــار  إليــه  جــذب  مهمــاً،  تجاريــاً 
والساســة من مناطق عراقية مختلفة، 
القوميــة  مــن  العراقيــين  أن  حتــى 
الكرديــة والديانة اليهوديــة كانوا من 
التجــار البارزيــن في ســوق المحلة في 
أربعينيــات القرن الماضــي، كما كانت 
محلــة الشــواكة تحتــوي علــى مراكز 
سياســية مهمة، كمدرسة الملك فيصل 

والســفارة البريطانيــة وبيــت رئيــس 
الــوزراء نــوري الســعيد، الباحــث في 
فاضــل  البغداديــة،  المحــلات  تاريــخ 
حســن البنا قال: إن محلة الشواكة من 
المناطــق البغدادية المهمــة، فهي كانت 
مســرحاً لمداولات الحكومــة وأعمالها 
من خــلال وجود بيــت رئيــس الوزراء 
نوري السعيد، ومن ثم توفيق السويدي 
والســفارة البريطانية وبيــوت الوزراء 
ووجهاء البلد، وخلال ســنوات الحرب 
العالميــة اتخذت الحكومــة البريطانية 

مــن  القريبــة  البنايــات  إحــدى  مــن 
منطقــة الصالحيــة مركــزاً للعلاقات 
العامة، كان يتولى بمختلف الوســائل، 
نشــر الدعايــة لجيــوش الحلفــاء فــي 
الانتصــار على النازيــة، ومنها عرض 
الأفلام الســينمائية على البناية، حتى 
أغلقــت بعد الحــرب، وأصبحت ملهى 
ثم فندقاً باســم "ليلــة وليلة"، ولم تكن 
المحلــة مغلقــة على نفســها، بــل كانت 
تحتوي على أطياف وقوميات متنوعة، 
والفوارق الاجتماعية لم تكن بمســتوى 
متعــالٍ، بل كانت في جانــب كبير منها 
إنسانية وتعاطفية، والكثير من موظفي 
البلاط الملكي والوزارات كانوا من أسر 

فقيرة أو متوسطة من أبناء المحلة.

وأضاف البنا: اشتهرت المحلة بعيادات 
الأطبــاء والصيادلة التــي كان عددها 
محــدوداً، ولا يتجاوز الثــلاث عيادات 
طبيــة وصيدليتــين، كما كانــت توجد 
فــي المحلة أكثــر من 6 خانــات كبيرة، 
يســتخدمها التجار في تداول البضائع 
والمشــتريات مــع المــدن والمحافظــات 

العراقية الأخرى.  

شواخص ونفوذ 
الباحث في مجــال التــراث البغدادي 
ابراهيــم القــره غولــي بــينّ: أن محلة 
الشــواكة هــي الأكثــر نفوذاً وشــهرة، 
وقد استحوذت على أجزاء من مناطق 
أخــرى قريبة منهــا، فمحلة الشــواكة 
هــي في الأصــل محلة القريــة الغربية 
التي كانت تضم محلة الكريمات وباب 
الســيف والشــواكة ومحــلات أخــرى 
مــن منطقة عــلاوي الحلة، بــدءاً من 
شارع حيفا الحالي باتجاه الصالحية، 
وكانت تلاصقها محلة الدوريين ورأس 
الجســر، إذ يوجد في محلة (القرية) 
أو الشــواكة موضــع علــى نهــر دجلــة 
يعــرف بقصــر المأمون، وأيضــاً يوجد 
مسجد (الســيف) الذي أعاد ترميمه 
الوالي العثماني داوود باشــا، وفي هذا 
المسجد يوجد قبر الإمام (أبي الحسن 
الأشــعري)، لكــن الروايــات تختلــف 
في صحــة عائديــة القبر للأشــعري، 
ويجاور المســجد حمام الجسر ومقهى 
البيروتــي، لكــن هــذه الشــواخص تم 
هدمها فــي زمن حكومة عبد الســلام 
عــارف في العــام 1964، وبنيت محلها 
مديريــة التقاعد العامــة التي ما زالت 
موجــودة الآن. ولم تكن بغداد في ذلك 
الوقــت مصممة عمرانياً بشــكل يحدد 
مســاحات المحــلات وحدودها بشــكل 
البريطانــي  الاحتــلال  وقبــل  دقيــق، 
للعــراق عــام 1917 لم يكن فــي بغداد 
إلا جســر واحــد، هــو الجســر القديم 
الذي يقــوم على جنائــب دوب، فأقام 
الإنكليــز جســراً جديــداً يقــوم علــى 
مــن  أفضــل  وكان  أحــدث،  جنائــب 
الجســر الســابق، وفتحوا الشــارع في 
أرض الصالحية، وقد حل محل الجسر 
القديم جســر حديدي مــا زال قائماً، 
يعــرف اليوم باســم جســر الشــهداء، 
وحــل جســر حديــدي آخــر هو جســر 
الأحــرار محل جســر مود الذي ســمي 
نســبة للجنــرال الإنكليــزي (ســتانلي 
مود) الذي دخل إلى بغداد في 11 آذار 
ســنة 1917، وكان لــه تمثــال يقع على 
مقربة من بــاب الســفارة البريطانية 
الرئيس، وأقيــم فيما بعد تمثال للملك 
فيصل الأول في الســاحة القائمة عند 
ملتقى شــارع الصالحية بشــارع الملك 
الــذي يبدأ مــن مبنى الإذاعة وشــارع 
صلاح الدين المتجه نحو الشواكة، وقد 
أطلق على تلك الســاحة فيما بعد اسم 

جمال عبد الناصر.  
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إن العمــر الحقيقي لأي نص دســتوري 
أو قانوني، يتم تحديده عبر مســارين: 
الأول هــو أن ينص الدســتور على مدة 
معينــة لنفاذه، وبعدها يتحتم تشــريع 
دســتور جديــد. والثانــي: وهــو الأهــم 
والأخطر أن يعجز الدســتور عن تلبية 
الحاجة التي تم من أجلها تم تشريعه.

الدســتور العراقي الدائم لعام 2005، 
مــا زال نافذا، فهو يمثــل الإطار العام 
للدولة، وعلى أساســه، تســير العملية 
السياســية، وتطبــق القوانــين، ويتــم 
تسيير أمور الدولة. ونظريا فإنه دستور 
قابل للتعديل، دستور، يمكن تعديله بأي 
وقت يشاء المشرع. والكل يعلم الظروف 
والاجتماعيــة  والأمنيــة  السياســية 
التــي رافقــت إقــرار الدســتور، فهــو 
أقــر بعد عامــين من ســقوط النظام، 
وفــي ظــروف أمنيــة صعبــة ومعقدة، 
شهدتها بغداد وجميع المحافظات. أما 
بخصــوص المواطن العراقــي، فهو قد 
خرج لتوه من أسوأ كابوس عرفه تاريخ 
البلــد، كابوس الدكتاتوريــة الذي بقي 
جاثمــا على صــدر الســلطة لأكثر من 
ثلاثة عقود من الزمن، مارس خلالها 
لأي  والإلغــاء  والترهيــب،  التجهيــل 
مظهر من مظاهر الحياة السياســية، 
وأســس لنظام يرى أن الحــزب واحد 
والقائد واحد، وأي خط يتحرك خارج 
ما رســم له من قبل الســلطة، ستكون 
المقابــر الجماعيــة مصيــره، وهذا ما 
أدى إلــى تغييب الوعي السياســي لدى 
غالبيــة العراقيين، المواطــن العراقي، 
وجــد نفســه حــرا فــي انتخــاب مــن 
يريد، ووجد نفســه أمام دستور يحدد 
مصيــره ومســتقبله، وعليــه أن يختار 
قبوله أو رفضه. فالانتخاب والتصويت 
الحر، أمر جديد بالنســبة للعراقيين، 
خصوصا وأن الدســتور مــن الأهمية، 
بحيث يتطلب وعيا خاصا لفهم معانيه 
ومقاصــده للتصويت عليــه بالإيجاب. 
ورغــم ذلــك فــإن الشــعب العراقــي، 
صوّت في الاســتفتاء لصالح الدستور، 
وتم إقــراره بعد الإجــراءات التي نص 

عليها لنفاذه.
 وبعد إقرار الدستور، وإجراء العلميات 
الانتخابية، ظهرت الكثير الثغرات في 
الدســتور، خصوصــا تلك التــي تنظم 
عملية الانتخاب، ومنها تحديدا المادة 
76 التــي حــددت الكتلــة التــي تشــكل 
الحكومــة. فمنذ انتخابــات عام 2010 
وحتــى الانتخابات الأخيــرة، لابد من 
أن نشــهد أزمــة سياســية وقانونيــة، 
يتــم  أن  بــد  ولا  الانتخابــات،  ترافــق 
رفع دعــاوى أمام المحكمــة الاتحادية 
لفــض النزاع بين الجهات السياســية. 
ليس المادة 76 وحدها هي التي ســببت 
مشكلة دســتورية، كونها لم تنص على 
بتحديــد  وصريحــة  واضحــة  عبــارة 
الجهــة التــي ستشــكل الحكومــة، بل 
هنالك مواد أخــرى، تضمنت عبارات 
فضفاضة وقابلــة للتأويل والتفســير، 
أو مــواد لم تنــص على الجــزاء الذي 
يترتب على مخالفتهــا، خصوصا تلك 
المتعلقــة بالمــدد الدســتورية لتشــكيل 

الحكومة أو لعقد جلسة مجلس النواب 
بعــد الانتخابــات مباشــرة، فنجد أن 
خــرق الدســتور، هــو الســمة البارزة 
التي ترافق الانتخابــات. واليوم، وبعد 
مضيء أكثــر من 19 عامــا على إقرار 
الدســتور، نجــد أنه دســتور يعاني من 
مشــكلات كثيــرة، ونصوصــه تحولت 
إلى عــبء علــى العمليــة السياســية، 
فهي نصــوص تمثــل مشــكلة ولا تمثل 
الحــل، والدليل إن أي تحرك سياســي 
أو عمليــة انتخابية أو إجراء سياســي، 
يحتاج إلى نص دستوري، نجد أن ذلك 
الإجراء، سيســتغرق وقتــا طويلا، لأن 
حتما ســتكون هنالك دعــوى قضائية 
أمــام المحكمــة الاتحاديــة، لأن المادة 
المــراد تطبيقهــا، لــم تحســم لا المدة 
الزمنية ولا الإجراء ولا الجزاء، فلا بد 
مــن المحكمة الاتحاديــة لتغطي قصور 

النص الدستوري. 
وصحيح أن الدســتور، قابــل للتعديل، 
لكن الإجراءات التي يتطلبها التعديل، 
تــكاد تكون مســتحيلة، وغيــر ممكنة، 
خصوصــا فــي ظــل الوضــع الحالــي 
الذي تشــهده العملية السياســية. فأي 
محاولــة، لــن تجــد طريقهــا للنهاية، 
لأن الإجــراءات المعقــدة التــي نصــت 
عليهــا المــادة 126 من الدســتور، وهي 
موافقــة ثلثي أعضاء مجلــس النواب، 
أي ألا يقــل العدد عــن 220 نائبا، وهو 
 رقــم مــن الصعوبــة جــدا توفــره في 

المجلس. 
وإذا افترضنــا حصــول موافقــة مــن 
قبل هــذا العدد فــي مجلــس النواب، 
فــلا بــد كذلــك مــن موافقة الشــعب 
بالاســتفتاء العــام وبعدهــا مصادقــة 
رئيــس الجمهوريــة، هــذه الإجراءات 
ناهيك عن القيود الأخرى التي تخص 
صلاحيــات الأقاليم، حيث اشــترطت 
الفقــرة رابعــا مــن ذات المــادة علــى 
موافقة السلطة التشريعية في الإقليم، 
وموافقة ســكانه على تعديل النصوص 
 الدستورية التي تخص صلاحيات ذلك 

الإقليم! 
الغريــب أن الدســتور، وضــع طريقــة 
أخــرى لتعديــل الدســتور، تختلف عن 
الأولــى، حيــث إن المــادة 142 نصــت 
علــى الآلية التــي يعلم الجميــع، كيف 
أن  وهــي  للدســتور،  إضافتهــا  تمــت 
يقــوم مجلــس النــواب بتشــكيل لجنة 
مــن أعضائه، تكون ممثلــة للمكونات، 
مجلــس  إلــى  تقريــر  تقديــم  تتولــى 
النواب، يتضمن التعديلات الضرورية 
التي يمكــن إجراؤهــا على الدســتور. 
للتعديــل،  آليــة  أي أن المشــرع وضــع 
قبل أن يطبق الدســتور، وقبــل أن يتم 
 اكتشاف الثغرات التي تتضمنها بعض 

المواد. 
وهــذه الآلية، تكاد تجعل من الدســتور 
جامدا، بسبب اســتحالة الركون إليها 
فــي التعديل، حيث تم وضع شــرط ألا 
يتم رفــض التعديلات على الدســتور، 
مــن قبــل ثلثــي المصوتــين فــي ثلاث 
محافظــات أو أكثر! بمعنــى أنه يمكن 
لثلثــي المصوتــين علــى الدســتور، في 
ثلاث محافظــات، التغلب علــى إرادة 

ثلثي المصوتين في 15 محافظة!

الآراء الواردة في مقالات الكتاب
لا تعبر بالضرورة عن رأي {الصباح}

 

chiefeditor.assabah@gmail.com

 للتواصل مع الصفحة على الايميل الآتي:

 

تعانــي المؤسّســات الحكومية مــن ثقافة العمل 
وإنجازه بصورةٍ تامــة، وهو الأمر الذي ينعكس 
باتجاهٍ غير مقبول على مســتويات الإنتاج، وقد 
انعكس بشكل سلبيّ آخر على القطاع الخاص، 
 من العمل في المؤسّسات 

ً
الذي يعد أكثر صرامة

ــف 
ّ

الحكوميــة، حتــى صــار المقولــة، أن الموظ
 دقائق معدودة من ســاعات 

ّ
العراقي لا يعمل إلا

العمــل التي تصل إلى ثماني ســاعات. ورغم أن 
 المؤسّســات الحكومية، 

ّ
الأمــر لا يعمّم علــى كل

 ســجّلتها منظمات الاستطلاع 
ً

 عالية
ً

لكن نسبة
الرسمية وشــبه الرسمية، أنها تشــكل أ:ثر من 
70 إلى 75 بالمئة من هذه المؤسّســات، التي بات 
إنجــاز العمل يؤجّل إلى اليــوم التالي وإلى أكثر 
من أسبوع وشهر، وبعدها يتم تأجيل العمل إلى 
أكثر من ســنة من مراجعــات روتينية يقوم بها 

المواطن صاحب الحالة.
إن ثقافــة العمــل تنحصــر فقــط فــي عمليــة 
وجود راتب شــهري، لــذا صــار الجميع يبحث 
عــن الوظيفــة باعتبارها مصــدر رزقٍ مريحٍ لا 
 الحضــور اليومي في دوائــر العمل. 

ّ
يحتــاج إلا

لكن الســؤال، لماذا انعكس الأمــر على القطاع 
الخاص، وصار العامــل العراقي لا يؤدّي عمله 
أيضا ويبحث عن أيّ مبرّرٍ لكي تنتهي ســاعات 
العمــل أو الأصح ســاعات تواجده فــي المكان، 
الســبب لأن تفكيره منصبٌّ على الأجر أكثر من 

علاقته بالعمل وانجازه. 
ولهذا نرى أن العامل العراقي يشكو منه الجميع 

فــي أنجاز المهــام الموكلة له، والعامــل العراقي 
الذي يعمل أجيرًا هو ما نعنيه حيث نراه يتكاسل 
فــي الإنجاز، حتــى باتت قصة صاحب شــركة 
 شــيء 

ّ
عالميــة التي تقول حكايته أنه حسّــبَ كل

على العامل العراقــي حتى الوقت الذي يقضيه 
في الصلاة وشرب الماء وتدخين السكائر، لكنه 
لم يحســب كم مرّة يذهب بهــا إلى الحمّامات، 
وهــو دليل على أن العامل يريد قتل الوقت مهما 
كانــت النائح. ولهــذا نرى ان أصحــاب رؤوس 
الأموال البســيطة والكبيرة من محال التســوّق 
والمولات وشــركات الصيرفة وباعة الجملة، بل 
 تســوّقٍ 

ّ
وصــل الأمر إلى توظيف عمال في محل

صغيــر (دكان) للعمــال الأجانــب ويصــل إلى 
المطاعــم والمقاهــي وحتــى أصحــاب المولدات 
 أجانب لأن 

ً
ــون عمّــالا

ّ
الكهربائيــة حيــث يوظف

ا، وينجــز أعماله ولا 
ً
هــذا الأخير يكــون متعاون

يذهب إلى الحمّامات كثيرًا، ولا يطلب إجازاتٍ 
 لمراجعــة الأطباء ولا يذهــب إلى الفواتح 

ً
وقتية

والأعراس، كما هو مشاع بين الناس عن العامل 
العراقي، وإن مرد هذا هو ثقافة المجتمع اتجاه 
العمل، سواء منه الوظيفي الحكومي أو القطاع 
فين 

ّ
الخاص. خاصة بعد الترهّل في أعداد الموظ

 عن ســلوك 
ً

فــي الكثير من دوائر الدولة. فضلا
العامــل العراقــي الذي لا تقبــل (رجولته)، أن 
يكون تحت إمرة شــخصٍ قد ينهره إذا لم أنجز 

ف به.
ّ
العمل المكل

الأجنبيــة،  العمالــة  علــى  الاعتمــاد  هــذا  إن 
تســبّب بخروج تظاهرات فــي الكثير من المدن 
العراقيــة، وقد وصــل الأمر إلــى التهجّم على 

العمّــال الأجانب والمطالبة بالعــودة إلى دولهم 
فــي تهديدٍ صريــح. لأن فــي رأس المتظاهر أنه 
الأحق في التعيين، وهو أمــرٌ صححٌ، لكنه ليس 
ــا في انجــاز العم، بــل إذا ما تعــرّض إلى 

ً
مرن

عقوبــةٍ من صاحــب العمل، فــإن الكثير منهم 
يلجــأ إلى اتخاذ إجراءات غيــر قانونيةٍ وخارج 
سياق الدولة، ومنها اللجوء إلى حكم العشيرة، 
ممّا أدّى إلى خوف أصحاب الأموال من تشغيل 

عمّال عراقيين، 
إننا نحتاج إلى ثقافة عملٍ تبدأ وســائل الإعلام 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي وحتــى الشــرطة 
المجتمعيــة، وكذلــك المجالــس الدينيــة التــي 
عليها واجب التثقيف ليس من الناحية الفقهية 
فحســب، بــل من ناحيــة أهميــة إنجــاز العمل 
بالصــورة الصحيحــة، قبــل المطالبــة بتعيــين 
العراقيــين. لأن الكثير منهم تعرّض إلى الطرد 
مــن العمل لعــدم كفاءته ممــا أدّى إلى حصول 
مشــاكل أدّت إلــى نتائج كارثيــة وجرائم القتل 

والحرق وغيرها. 
لــذا فــإن الدولة مســؤولة عــن حمايــة رؤوس 
الأموال مــن هذه الإجــراءات غيــر القانونية، 
وأيضا مســؤولة عــن مفاتحة شــركات القطاع 
الخاص واللقــاء بالعمال مــن أن عليهم انجاز 
العمل ثم التفكيــر بالراتب أو الأجر. وهو الأمر 
الــذي يجب أن ينطبق على الموظف العراقي في 
إنجاز العمــل، لأن المنظومة واحــدة، والتفكير 
واحــد، الأثــر والتأثيــر واحــد، حينها ســنجد 
التوظيــف للعراقــي هــو الــذي يكــون حاضرًا 

ا.
ً

وجاهز

 

 وربمــا بحياتهــم من أجل بلادهــم، ولا يهمنا فــي مقالنا هذا 
الا كيــف نتحقق من الوطنية فــي ذات الإنســان، وضع نيكولو 
ماكيافيلــي تقييمًا رفيعًــا للوطنية في كتاب الأمير، واســتبعد 
الحريــة عــن بلاد دون شــعوب حاضــرة لتقديــم التضحيات 
اللازمــة لأوطانهــا، فنحن أمــام كلمة وطنية، التــي لا تتحقق 
دون وجــود تضحيــة، والدليل إنها منزل، ومــا أغلى المنزل في 
مفهــوم وفكر الإنســان، ومن هنا أنــا أحب وطنــي بقدر حبي 
لمنزلي، وهذا المعطى يشــمل أبناء وطنــي العراق، ولم يبعدهم 
عن وطنيتهم ذلك الغِنى والتنــوع الثقافي والعرقي والروحي، 
وباختــلاف طبقاتهــم الاجتماعيــة، وقد يتكشــف هــذا الأمر 

وينجلــي عبــر الصيــرورة التاريخيــة لشــعب العــراق، حيــث 
 الوطنية لدى هذا الشــعب تحاكــي المفاهيم الكبيرة 

ْ
أصبحت

مــن حرية وموت وحيــاة وعقائد وديانات إلى غيــر ذلك، إذن 
الالتــزام بالوطنية مطلب أخلاقي، مثلما ســعي الفرد لتطوير 
ذاتــه ومن وســائل تطويــر الذات، هــي تقوية الــذات بالصبر 
ومطاولــة الصعــاب، لأن قوتك كمواطــن قوة لوطنــك، وأهم 
وســائل تقويــة الذات تقوية الفكــر وبناء النفــس، فالأوطان لا 
تتقــدم إلا بأصحاب الفكر الســليم! لذا فان بيتك هو مشــروع 
وطني يســعى لتخريج مواطنين صالحين، لذا فكل جهد تبذله 
مــن اجل بيتك هــو اســتثمار وطنــي ذو عوائد متعــددة!. إذن 
الوطــن وحبه والإخــلاص له يشــكل مطلبا أخلاقيــاً، وهكذا 
تتجلى قضية الوطن على أنه منزل، أو بيت الإنســان وأخلاقيا 

على الإنســان أن يحافظ عليه بكل ما أوتي من قوة، وهنا نقول 
لكل خائن ومفســد تعســا لك، فانت فقــدت مؤهلك الأخلاقي 
بخيانتــك لوطنك، تقــول الكاتبة منى العتيبــي: (الوطن ليس 
قصة تاريخية قديمة انتهت عند تاريخ ما وقيادة ما، هو سيرة 
سلســلة متواصلــة مــن القياديين منهم مــا نتفق مــع طريقته 
ومنهــم مَن نختلف ونتشــاور ونتحــاور معه، ولا هو أشــخاص 
وانجــازات نتوقف عنــد حدودها نحتفل بها وننســى الجوانب 
الفاسدة، التي تحتاج الإصلاح، ولا هو أنت ولا أنا ولا نحن، هو 
بيتنا الذي سنفنى ويبقى لأولادنا وأحفادنا.. بيتنا الذي لو هُدم 
م بيته. نحن عابرون وهو باق، 

َ
لــن نجد لنا بيتا ولو فتح لنا العال

نحــن الذين نشــيخ وهو الطفل الذي لا يشــيخ)، وهنا يتحصل 
لدينــا أن الوطن هو ارض، لكنها ليس مجــرد ارض، إنما روح 

تســكن فينا ونســكن فيها، حبه فطرة ألقاها اللــه في قلوبنا، 
وواجبنا اتجاهه يكون بالمحافظة على أرضه ومائه وهوائه من 
التلوّث وممتلكاته العامة ومؤسســاته مــن التخريب، وأن نقف 
وقفة عز وشــموخ لرايتــه العظيمة، فهــذه اللحظة لحظة فخر 
واعتزاز ومســؤولية اتجاه ترابه الطاهر، ولكل قاعدة شــواذ، 
فكل مــن خان حبه لمنزلــه بالنتيجــة خان وطنــه، وهكذا فان 
الحجة الاســتنباطية تشكل مقدماتها أساســا حاسما لصدق 
النتيجة بحيث ترتبط المقدمات بالنتيجة، فيستحيل أن تصدق 
المقدمات ولا تصدق النتيجة.. والدليل الأكثر قدســية إن رسول 
ــا هاجر من مكة إلــى المدينة، قال 

ّ
اللــه صلى اللــه عليه واله لم

مخاطبــا مكة: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومي 
أخرجوني منك ما سكنت غيرك.
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نحن لا نسمي السجون، كما هو واقعها؛ وإنما نطلق عليها عنوانا براقا هو (دائرة الإصلاح)! 
حتى إذا صدقنا هذا العنوان، عندئذ يصبح من الواجب والمسؤولية والمصداقية، أن نعمل على وفقه 
وعلــى معطياته وعلى ما هو مناط بمعنى (الإصلاح). لا نعتقد أن ســجنا، أصلح مجرما؛ وإنما في 

أحسن الأحوال وأفضل النتائج يمكن أن تكون مدة السجن سبيلا للتوبة والندم.

لعــل عبارة (حــل الدولتين) من اكثر العبارات السياســية 
التــي تناولها الاعلام العربي وحتــى العالمي، منذ اكثر من 
ثلاثين ســنة، لكــن هذا (الحــل) المفتــرض مختلف عليه 
مــن الجهات المتصارعة ومن يقــف وراءها داعما او مؤيدا 
.. فالقــوى المدنيــة الفلســطينية ممثلــة بمنظمــة التحرير 
وجامعــة الدول العربية،  تؤيد هــذا الحل بضمان ان يكون 
علــى حدود 4 حزيــران 1967 وهو ما ترفضــه قوى اليمين 
الاســرائيلي وتــرى ان الكثير مــن الاراضي الفلســطينية 
التــي كانت ضمــن حدود فلســطين وفقــا لتقســيم الامم 
المتحــدة العــام 1947 هــي اراض يهودية ويجــب ان تبقى 
كذلك، لاســيما بعد احتلالهــا في اعقاب نكســة حزيران 
وتداعياتهــا المعروفة .. وفي المقابل ترى القوى الاســلامية 
الفلســطينية ممثلــة بحمــاس والجهــاد الاســلامي وبقية 
الفصائل ذات التوجه الديني المشــابه، ان فلســطين يجب 
ان تحــرر بالكامل مــن البحر الــى النهر وان دولة باســم 
اســرائيل يجب ان لاتبقى على الخارطة كون فلسطين وفق 
رؤيتهم، (وقف اســلامي) لايمكن التفريط بأي شبر منه. 
وهذا ما جعل المفاوضات بين الفلســطينيين والاسرائيليين 
تفشــل كل مرة، ومنــذ مؤتمر مدريــد العــام 1991 مرورا 
بأوسلو وجميع المفاوضات الاخرى، وقد حصلت مواجهات 
مدمــرة بين الطرفين من دون ان يحقق اي منهما اهدافه، 
لاســتحالة تحقيق ذلــك ولوجود موانع دوليــة ايضا. حرب 

غزة التــي تدور حاليا، ربما تكون هــي الحلقة الاخيرة في 
مسلســل الحروب، وينبغي ان تكون الدرس الأقســى ايضا 
لجميع الأطــراف، والأمــر لايتوقف على اطــراف الميدان 
من فلســطينيين واســرائيليين وحدهم، وانما جميع الدول 
الكبــرى المؤثرة فــي العالــم وتحديــدا الولايــات المتحدة 
وبريطانيــا وفرنســا والمانيــا وغيرها، اضافة الــى الدول 
العربية التي اغلبها متحمسة لإنهاء هذا الصراع الذي ظل 
يربــك علاقاتها الاقليميــة والدولية، وتريد انهاءه بشــكل 
يضمن للشعب الفلســطيني حقوقه ويطمئن اسرائيل على 
مستقبلها وسط محيط تعيش معه علاقة متوترة منذ اكثر 
من ثلاثة ارباع القرن، وصار يرى كثيرون ان استمرار هذا 
الحــال لم يعد مبررا بعد ان اعترف العرب بإســرائيل في 
مؤتمر مدريد العــام 1991 ومؤتمر قمة بيروت العام 2002 
وبــات عليها ان تتفاعــل مع هذا الواقع السياســي الجديد 
بعيــدا عــن طوباويات اليمــين الديني المتطــرف واحلامه 
المريضــة. لنكــن اكثــر وضوحــا ونقــول ان اغلــب الــدول 
العربية ومنذ انــدلاع الحرب الاخيرة، علــى خلفية عملية 
(طوفــان الاقصــى) كانــت ترى ان رد اســرائيل ســيكون 
عنيفــا وسيكســر شــوكة حمــاس والفصائــل الاســلامية 
الفلسطينية الاخرى، وســيمهد الطريق لمفاوضات تحسم 
الملف الفلسطيني بعيدا عن تطلعات حماس غير الواقعية، 
وكان هــؤلاء يعتقــدون ان الحرب لن تطول كثيــرا وبعدها 
يتحــول الملف الى طاولــة المفاوضات، وان الــدول العربية 
المؤثرة ســيكون لهــا حضور سياســي متكئ علــى قرارات 

الشــرعية الدوليــة، للمطالبــة بحــل الدولتــين، وان عدم 
التدخــل العســكري العربي كانت له مبرراتــه غير المعلنة، 
اي ان الدول العربية ترى ان الحرب ضد اســرائيل لم تعد 
مجدية لأكثر من ســبب، من بينها غياب التكافؤ العسكري 
بســبب الدعم الاميركي والغربي لها،  وايضا لعدم واقعية 
تدمير اســرائيل كون ذلك يخالف قوانــين الامم المتحدة، 
حيث اســرائيل عضوا فيها.  ما يشغل بال الجميع اليوم هو 
كيف ســيكون (حل الدولتين) وبأي حدود وصيغة سينتهي 
وبأيــة ضمانات ايضا، أي ان العــرب باتوا يدركون ان بقاء 
حماس ومن معها من الفصائل الاســلامية كقوة عسكرية 
وسياســية مؤثــرة في غــزة، بات مــن الماضــي وان وضعا 
جديــدا بــات على الارض ســيمهد لحل الدولتــين، وهو ما 
يقع بكل تأكيد على عاتق اميركا وبريطانيا وفرنسا والمانيا 
بالدرجة الاســاس، اذ لابد لهذه الدول الكبرى ان تضغط 
على اليمين الاسرائيلي من اجل انضاج رؤية مشتركة لحل 
نهائي، يضمن للفلسطينيين دولة خاصة بهم تضم الضفة 
والقطــاع وبحكومــة فلســطينية واحــدة، وبخــلاف ذلك 
فان الصراع سيســتمر، حتى لو تم اســكاته لبعض الوقت، 
والأهــم من ذلــك هو ان النفوس ســتبقى فائرة وســيكون 
هناك ما يغذي فيها رغبة الانتقام، لاســيما ان تلك الدول 
الكبــرى تعهدت بحماية اســرائيل وعملت فعلا على ذلك، 
وبــات عليها ايضــا ان تتعهــد بحماية الأمن فــي المنطقة، 
 على حل يرضي ولو نسبيا جميع الاطراف، 

ّ
وهذا لايقوم الا

لكي تبدأ المنطقة مرحلة اخرى مختلفة.

في سياســة عالــم اليوم لا نســتغرب إذا كان 
ذم الحمقى رذيلة! لأن مديح الحمقى أصبح 
فضيلــة! وعن هذا المــدع يحفظ لنــا التاريخ 
قصصــا وكتبــا اخترنــا منهــا كتــاب عنوانه 
(مديــح الحماقة ومدح الجنــون والثناء على 
الطيش)، الذي نشر في باريس العام 1511م 

للقس الهولندي (ايرازموس).
إرازمــوس  الهولنــدي (ديزيــدروس  انتهــى 
1469 – 1536م) الذي يعني اســمه (الحبيب 
المرغوب فيــه)، انتهــى إلى الرهبنة ورســم 
قسيساً عام 1492م، وبقي عضواً في الرهبنة 
الاوغســطينية، على الرغم مــن إرادته حتى 
التمــس فــي أواخــر حياته مــن البابــا ليون 
العاشــر أن يحــرره من قيــود هــذه الرهبنة 

فاستجاب له البابا ووافق على التماسه. 
إن نقد إرازموس لأخطاء الكنيســة وسخريته 
الديــن أســهمت فــي  القاســية مــن رجــال 
تفجير ثــورة الإصــلاح الدينــي اللوثرية في 
عصــره، بــكل ما تنطــوي عليــه تلــك الثورة 
النتائــج  مقدمتهــا  فــي  تقــف  نتائــج   مــن 

السياسية.
ويعــد إرازمــوس أحد أشــهر مفكــري عصر 
النهضــة، ومــن أوائــل وكبــار رواد الحركــة 
الإنســانية، وأبــرز مــن عمــل علــى تكييــف 
أفكارهــا مــع المعتقــدات الدينية المســيحية، 
وحــاول التقريــب بــين الكنيســة الكاثوليكية 
كان  الــذي  الدينــي،  الإصــلاح  ودعــاة 
مارتــن لوثــر أشــهرهم فــي عصــره، ممــا 
 أثــار خــوف العديــد مــن رجــال الديــن بــل 

وأفزعهم.
 تنقل إرازموس فــي أوروبا وأتاحت له زيارته 
لإنكلتــرا عــام 1499م أن يتعــرف فيهــا على 
توماس مــور الرمز الآخر للحركة الإنســانية 
المســيحية، والذي كان أصغر منه ســناً، لكنه 
أثــار إعجابــه بمــا كان يتمتــع بــه مــن قدرة 
فكرية، ومكانة سياسية ســمحت له بتقديمه 
إلى ولــي العهــد، الــذي أصبح لاحقــا الملك 

هنري الثامن. 
وكان مــن نتائج تلك العلاقــة تأليف ازاموس 
لأحد أشــهر كتبه والموســوم (مديح الحماقة 
/ مــدح الجنون / الثنــاء على الطيــش) أثناء 
إحدى زياراتــه المتكررة إلى انكلتــرا، والذي 
شــجعه صديقه مور على كتابته، فأنجزه وهو 
ضيــف عليه في بيتــه وأهداه إليه، ثم نشــره 
فــي باريــس عــام 1511م، وطبعــت منــه في 
رجم إلى اثنتي عشــرة 

ُ
حياته أربعون طبعة وت

 

لغة. 

 كتاب إرازموس (في مديح الحماقة) 
ُ

وينطلق
من مشــهد أساس هو مشــهد (يوم الحشر) 
الذي يقف فيه جمع من الناس الحمقى أمام 
المحكمة الإلهية الكبرى ليصفوا لها الأسلوب 
الأحمق، الذي عاشــوا بــه حياتهم، بزعم أنه 
الأســلوب المســيحي الأمثل، حيث يرد عليهم 
الســيد المســيح صارخا بهم : (ويل لكم كتابا 
ومرائين لقد تركت لكم وصية واحدة هي: أن 
يحب أحدكم الآخر ولم اسمع أيا منكم يدافع 
عن نفسه، مؤكداً انه نفذ هذه الوصية بصدق 

وإخلاص). 
وكان من العبارات الســاخرة في هذا الكتاب 
: (لا يغرنــك شــخص متفلســف أو رجل دين 
يطيــل لحيتــه، ليعطــي الانطبــاع بالحكمة، 
فالماعــز عنــده لحية أيضــا)، وقولــه لرجال 
الدين : (لقد جعلتم من الدين ســيركا ملونا، 
مزامير وأجراســا)، وهو ما كان على حساب 
ويــدور  للديــن  والروحــي  العمــق الإنســاني 
موضوع الكتاب حول شخصية نسائية يونانية 
خياليــة ابتكرها المؤلف واســماها (الحماقة 
أو الجنــون)، وقــال إن صديقاتهــا المقربات 
هــن: (الإنانيــة، التملق، الكســل، النســيان، 
المتع الحســية، الجنون، الخلاعــة، التبذير، 
النــوم كالموتى)، حيث تحاول هذه (الســيدة 
الحماقة) أن تمدح نفسها معللة ذلك بالقول 
: (فأنــا الحماقة أمدح نفســي وما أفضل من 
أن تمــدح الحماقــة نفســها وبأســلوب وقح.. 
لــذا فســأتبع القــول القديــم: (مــن لا يملك 
صاحبــاً يمدحــه فليمدح نفســه)، وتســخر 
(الســيدة الحماقة) من واقــع الناس الذين 
تقول انهم يعيشــون حياتهم كلها على أساس 
الحماقــة ليس فقــط لأن الحماقــة ضرورية 
لاســتمرار الإنســان والحياة فقــط، بل ولأن 

 الحماقــة أيضــا ضروريــة حتــى لوجودهما 
أصلا.

وجوهــر الفكــرة العامة للكتاب هــي (حكمة 
الحماقة وحماقــة الحكمة): حيث إن الجنس 
البشــري بأســره يدين بوجوده للحماقة التي 
بفضلهــا ينجــب الرجــل وبالحماقــة تتقبــل 
المــرأة عذابــات الحمــل ومخاطــر الــولادة، 
وتتحمل متاعب تربية الأولاد وخدمة الأســرة 
والحماقة هي الشــيء الوحيد، الذي يســاعد 
علــى اســتمرار الصحــة والشــباب وبالتالي 
الســعادة ممــا يبعدك عــن العجــز ولا يوجد 
أمر عظيم ولا تافــه إلا وتدخل فيه الحماقة، 
أليســت حــرب التجــارة أســاس كل شــركة 
معروفــة، وما هــو الأكثر حماقة مــن أن يعلم 
الطرفان أنهما سيخسران في هذه الصفقة، 
ومع هذا يستمران فيها؟ أن الفلاسفة يقولون 
إن مــن الحماقة أن تعرف الصــواب ثم تفعل 
الخطأ، ولكن هذا هو ما يفعله البشــر كلهم، 
فلماذا يرون هذا سيئا. والحماقة هي صاحبة 
الفضل في إسعاد الناس دون كلفة، بل بمجرد 
الاقتناع وهناك الذين يطلقون على أنفســهم 
عادة (المتدينين والرهبان)، وهم بعيدون كل 
البعد عن الدين ولا يوجد من هو أكثر انتشاراً 
من هــؤلاء الذيــن يقدمــون لنا بأشــكال من 
العنف والجهل والوقاحة حياة الرسول المسيح 
(ع) وبمنطق هــؤلاء الحمقى، هــم يختلفون 
عن العامة، بل لا بد أن يكونوا مختلفين، ولكن 
المسيح يقاطعهم في تفاخرهم الذي لا ينتهي. 
وتمتد سخرية الكتاب لتشمل حماقات البشر 
اب والفلاســفة 

ّ
كلهم الممثلــون والتجار والكت

والملــوك، وكان للكنيســة الكاثوليكية وبعض 
عقائدها واغلب طقوسها التعبدية، النصيب 
الأكبــر من ســخرية إرازمــوس التــي طالت 

رجــال الديــن كلهم حتــى البابا نفســه الذي 
قــال عنــه الكتــاب: انه يرفع الســيف باســم 
المســيح، الذي جاء مبشــراً بالســلام وداعيا 
إليه وتسأل: ألم يتحول المسيح ذاته وهو الذي 
يمثــل حكمة الأب بطريقة معينــة إلى أحمق، 
حين أراد أن يُخلص البشــرية مــن حماقاتها 
واتخذ صورة بشرية؟ وحين تحول إلى خطيئة 
ليمحو الخطايا غير أنه لم يشأ أن يمحوها إلا 

بطريقة حماقة الصليب؟. 
حــرص إرازموس على أن تكون ســخريته من 
الكنيســة ورجــال الديــن مقترنــة ومدعومة 
الدينــي  بالإيمــان  تمســكه  علــى  بتأكيــده 
وبالكنيســة التي كان هــدف إصلاحها كامنا 
بعمــق وواضحــاً بجلاء فــي هذه الســخرية، 
التي حــرص صاحبهــا علــى ألا يصبها على 
الديــن بقــدر مــا يصيبهــا علــى المتلاعبين 
بالديــن، والمنتفعــين بــه مــن رجــال الديــن 
والسياســة معــا، دفاعا عــن الديــن وحماية 
له مــن أن يجرده هــؤلاء من صدقــه ونقائه، 
 وينزعــوا ما فيه مــن دعوة للخيــر والصلاح 

والسلام. 
لقد كان رجــال الدين أعــداء إرازموس وآفة 
حياته بقدر ما كان هو عدوهم وآفة حياتهم، 
إذ كان يــرى فيهم الأعداء والألــداء للمعرفة 
والديــن الصحيح والتقــوى الصادقة، وكانوا 
مصالحهــم  علــى  الأخطــر  العــدو   يعدونــه 

وامتيازاتهم. 
لذلــك وعلــى الرغــم مــن الطابــع الخيالي 
للكتاب، وتلقيه من البابا ليو العاشر بالقبول، 
ووصفه لــه بأنه كتاب طريــف ولكن غيره لم 
يكونوا مثله، فقد صدر أمر ملكي في فرنســا 
بمنع الكتاب وألقي القبض على مترجمه إلى 

الفرنسية وأحرق بالنار.

الــذات التي تعانــي من مرض 
التحــزب يندر فيهــا الاعتدال 
تكــون  أن  أمــا  والموضوعيــة؛ 
معــي أو ضــدي، هــذه العدوى 
ص منها 

ّ
التي لم يســتطع التخل

ــا دينيين 
ّ
خلق كثير. فســواء كن

شــبح  ســيبقى  دنيويــين  أم 
الضغائــن والعدوانية يطاردنا 
حتــى  أحلامنــا.  فــي  حتــى 
خصوماتنا تتخذ صفة الفجور 
الالتزام  فيهــا شــرف  ويغيــب 
بالموضوعيــة. ثمــة آيــة قرآنية 
ــمْ 

ُ
ك

َّ
 يَجْرِمَن

َ
عظيمــة تقــول «وَلا

ــوا 
ُ
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َ
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َّ
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َ
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َ
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ق
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ق
َ
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ُ
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أي لا تفســدكم الضغائــن على 
حســاب العدل، كونــوا عادلين 
مــع المبغــض والمحــب، بكلمــة 
واحــدة: كونــوا موضوعيــين. لا 
لوائــح  ولا  الدينيــة،  الشــرائع 
حقوق الإنســان، استطاعت أن 
تلجم هذه النفس البشرية التي 

أفسدها الغضب والكراهية. 
واستناداً إلى معايير ذات طابع 
ذاتي هي إلى الأهواء النفســية 
أقرب منها للمنطق الموضوعي 
نقحم الآخرين بأحكام مسبقة 
فيها من الإجحــاف ما يجعلنا 
الوعــي  عــن  غائبــة  كائنــات 
الأشــياء  طبيعــة  إزاء  تمامــاً، 
مثلما هــي لا كمــا تصورها لنا 

أهواؤنا النفسية.
لذا، لــكل منا معاييره الخاصة 
هــذه  فمــن  الآخريــن،  تجــاه 
الزاوية المحــددة يصعب علينا 
فهــم الآخر الــذي يقــع خارج 
أحكامنا المســبقة. الآخر الذي 
المرجعية  النقطــة  يشــاركنا  لا 
ذاتها، يبقى مأســوراً في دائرة 
النفــور واللامبــالاة والقســوة 
في الأحكام من قبلنا. ببساطة 
شــديدة: إنه ليس نظيراً لنا ولا 
يدخل في حساباتنا الشخصية.
 ضمــن هــذا المنطــق الربوبي 
والذاكرة الممانعة نصاب بعمى 
الآخر، ومــا نرضيــه لرغباتنا 
يغــدو رجيماً عنــد الغير، طالما 
لا ينسجم مع مألوفاتنا، ونبقى 
أســارى لهذا الحال المؤلم كما 
لــو إننــا عبيــد لهــذه الأحكام 

الانتقائية. 
ولمزيــد مــن الصلابــة نضفي 
 مــن التبريــرات لتعزيز 

ً
ســيلا

وشــرعنة تهويماتنــا الذهنيــة 
بطرق  والآخريــن  الــذات  إزاء 
قــد تبــدو مُضحِكــة وصبيانية 
لا تصمــد حتــى أمــام أبســط 

العبارات النقدية. وتغدو الذات 
عبارة عن عقيدة صلبة تتراكم 
العصــاب  ألــوان  شــتى  فيهــا 
ويغــدو  الذهنيــة،  والهــلاوس 
عــاً إلــى أوصال،  طَّ

َ
الوجــود مُق

إلــى  تتحــول  الأخيــرة  وهــذه 
ة لا إلى كشــف 

َّ
مواضيــع مُعَــد

معرفي خالص بقدر ما تتحول 
إلى سجن لتحزباتنا الضيقة.

فمن ضمن الكثير من العثرات 
التي يقع فيها فكرنــا: التجزئة 
إن  هنــا  والمقصــود  والتحيّــز. 
الفكر يتخذ انطباعات متحيزة 
لحالــة دون أخــرى؛ فهــو يميل 
ويســتاء  والثنــاء  المديــح  إلــى 
يشــعر  والانتقــاد.  الــذم  مــن 
بالطمأنينة والعطف والشــفقة 
والرحمة على من يحبهم، لكن 
ســرعان ما تختفي هذه الأمور 
مع مــن يختلف معهــم برأي أو 

موقف أو وجهة نظر. 
يبدو هنــا الفكر متشــظياً إلى 
يتعــرض  أن  يقبــل  ولا  أجــزاء 
كبرياؤه إلى جــرح حتى لو كان 
هــذا الجــرح يعمّــق التجربــة 
والحكمــة! دائماً مــا ننظر إلى 
الأشــياء مــن جهتهــا المرغوبة 
لنــا لا من حيــث طبيعتهــا كما 
هي. فنحــن نعلم جيــداً إن كل 
أنماط المواقف في هذه الحياة 
تمنحنــا قــوة مضافــة ورباطة 
جأش كلما كانت صلبة ومؤلمة، 
لكننا نصمم على الهروب منها 
ولا نصمّــم على مواجهتا، علماً 

إنها لا تختفي حينما نهرب. 
لا توجــد هنا دعــوة للبحث عن 
المشــكلات مع الــذات والآخر، 
م منهــا حينما تأتي 

ّ
وإنما التعل

بمزيــد من القــوة وبمعزل عن 
المشــاعر المؤلمــة، التــي تحيــل 
م متحيّز يحب ما 

َ
الفكر إلى حَك

يعجبه ويكــره ما لا يعجبه. كلنا 
نضعف في اغلب التجارب، ولا 
يخلو المرء من هــذه الحمولات 
الثقيلة، التي تهز كيانه وتجرح 
كبريــاءه، ومــا زالــت سلســلة 
ومضــادات  الألــم  خيبــات 
الرغبــات؛ كاللقاء مع من ليس 
نحبهــم، والابتعاد قســراً عمّن 
أحببناهــم، وفقــدان أعــز ما 
نملك.. إلخ فنحن أمام تجارب 
لا يمكن الهروب منها، ولا سبيل 
سوى التعلم منها لتغدو الأشياء 
المطــاف (حلوهــا  نهايــة  فــي 
يتعلم  مجانية  مدرسة  ومرها) 
منها الأميّ والأستاذ الجامعي. 
أمــا الغربــاء، هــؤلاء الأقليّــة، 
فلهم كوكبهم الخاص، فطوبى 

للغرباء.

 

وقد نعد هذه التوبة وهذا الندم؛ خطوة طيبة 
في اتجاه الإصلاح. إذن لماذا لا نستثمر هذا 
الواقــع على وفــق نتائجه الحســنة، ومن ثم 

نعمل على إعمامه بين أولئك المدانين؟
صحيــح إن كل المدانــين، يقولــون إنهــم قد 
ندمــوا على مــا اقترفوه من أعمــال جرمية 
وفســاد  وابتــزاز  القوانــين  علــى  وتجــاوز 
وإخــلال بالنظام. إلا أن الحــق بينّ والكذب 
بينّ.. والسلوك هو الفاصل بينهما وذلك عن 
طريق ما نتبينه داخل السجن نفسه، فهناك 
من يختزن جريمة معينة لكي يكررها بطرق 
وأســاليب أخــرى. وهنــاك مــن تبــين له أن 
الأخطاء التي ارتكبهــا لا بد أن يدفع ثمنها، 
وهنــاك فريــق ثالــث يــرى أن مــا كان مــن 
إدانته يعد صفحة سوداء في مسيرة حياته، 
وعليــه أن يتجاوزهــا بنفســه ويقــدم بديلا 
مقبولا عنهــا. ولان الإدانة تتفاوت بين مدان 
وآخر؛ فإن لــكل واحد مــن المدانين معالجة 
(إصلاحية) منطقيــة وموضوعية يفترض 
أن نعمــل عليهــا، بوصف الحكومــة والدولة 
برمتهــا تمتلــك رعايــة أبويــة، ومثــل هــذه 

الرعايــة لا بد أن تتوفر علــى عقول راجحة، 
وعلى نوايــا طيبة، وعلى عمل إنســاني رفيع 
المســتوى يتجاوز الأخطاء العابرة ويتسامح 
مــع مــا هــو جديــر بالمســامحة وإعطــاءه 
الفرصــة لكي يواجه نفســه ومجتمعه، حتى 
ينتقل مــن حال إلى حــال آخر.. هــذا الأمر 
يتعلق بالمدانين، بأحكام قصيرة في الغالب، 
ولا علينــا مــن جرائــم تتعلق بســرقة وقتل 
وابتزاز وفســاد مالي وإداري يخل بالمجتمع 
وبالقوانــين، ولا علينــا من خيانــة الوطن أو 
الزنا في المحارم أو التجارة بالبشــر.. فمثل 
هــؤلاء يصعب إصلاحهم بســهولة وفي مدة 
قصيــرة، ذلــك أن نماذجهم تجــذرت فيها 
الجريمة والاســتئثار في التخريب والارتواء 
من نخب الفســاد الذي أشــاعوه بين الناس. 
الأمر مختلف تماما، فنحن لا نريد أن نطلق 
ســراح مثل هؤلاء، حتى لا يعيثوا في الأرض 
فســادا ويصبحوا مرضا معديا يتفشــى بين 
الناس ســريعا؛ وإنما نحن نتحدث عن آلاف 
الأبريــاء الذين امتــلأت الســجون بهم من 
دون أن تفتــح ملفاتهم، ومــا فتح من ملفات 
لبعضهم لا يشكل إدانة كاملة وواضحة لهم.. 
والكثرة ممن ازدحم وجودهم في الســجون 

والمعتقــلات، كانــوا قد جيء بهــم على وفق 
المخبــر الســري الــذي ينطلــق مــن عــداء 
شــخصي غالبا، مثلما يوجد قسم آخر على 
 حسب الشبهات من دون توفر الأدلة الكافية 
للإدانــة. إن طبيعة هذه الكثرة من المعتقلين 
الأبريــاء؛ يمكــن أن يتحولوا إلــى مجرمين، 
وذلك بســبب احتكاكهم وتفاعلهم وعيشهم 
بين عــدد من المجرمين العتــاة، فهؤلاء يظل 
بهــم هاجس التأثير الســلبي فــي أكبر عدد 
مــن المعتقلين، الذيــن قد لا يعــرف البعض 
منهــم حتــى أســباب اعتقالــه. وبــدلا مــن 
التعامل معهم كمواطنين صالحين، نجدهم 
وقد تحولوا إلى أناس لا بد من اتقاء شرهم، 
بوصفهــم قد صــاروا كارهين للحيــاة ولهم 
الاســتعداد نتيجــة لهذه الكراهيــة؛ التحول 
إلــى عناصــر ســلبية لهــا الاســتعداد لأداء 
الكثيــر من الشــرور. مــن هنا يصبــح العفو 
العــام.. عفوا يــراد منه بنــاء المجتمع وليس 
تخريبــه أو تدميره، مثلمــا لا يمكن أن نعمل 
على (تبييض الســجون) كليا وإنما يحســن 
أن تكــون هنــاك لجــان قضائيــة تمتلك كل 
مقومــات العمــل العــادل بشــفافية ودراية 
ومســؤولية لكــي تتولــى النظر فــي ملف كل 

ســجين أو معتقل، وتنظر نظرة إيجابية أولا 
ومن ثــم العمــل بــروح المواطنة التــي تريد 
أن نعيــش جميعــا في وطــن آمن ومســتقر 
ومتســامح خال من عقد الماضي الســلبية.. 
ومثل هذا القانون يفترض أن نعمل على وفق 
ضرورتــه، ولا يصــح أن نســاوم أو نقارن أو 
نبادل هذ القانون مع قوانين أخرى لا علاقة 
بينها.. فلــكل قانون خصوصيتــه وضرورته 
في حياة المجتمع، وأية محاولة على حســاب 
الشعب العراقي إكراما لفئة دون أخرى، ما 
هو إلا سبل من سبل الابتزاز والأداء السلبي 
فــي النظر إلى مصالح الناس ونشــر العدل 

بينهم.



A L S A B A H  N E W S P A P E R12 Sun. 18. Aug. 2024 Issue No. 5989 2024 18

{ }

بسبب  والتدهور  للتآكل  العالم  أنحاء  جميع  في  التربة  تتعرّض 
والتوسع  الغابات  وإزالة  الزراعي  التوسع  مثل  البشرية،  الأنشطة 
المناخ؛  وتنظيم  دعمنا  على  الكوكب  قدرة  يقوّض  ما  الحضري، 
اها الاتحاد الأفريقي تقدمُ 

ّ
غير أنَّ خطة العمل الجديدة التي تبن

بصيصَ أمل.
تحت أقدامنا يكمن أقوى حليف للإنسانية في مكافحة تغيّر المناخ 
والتدهور البيئي. في حين قد تبدو التربة وكأنها ترابٌ للبعض، إلا 
الصحية  التربة  تستضيف  حيث  الأرض،  على  الحياة  أساسُ  أنها 
للكائنات  حاسمة  فوائد  تقدم  التي  الأنــواع  من  مذهلة  مجموعة 
تدوير  في  رئيساً  دوراً  تلعب  فالتربة  البشر؛  ذلك  في  بما  الحية، 
الطبيعية  البيئية  النظم  من  لكلٍ  الضرورية  الغذائية  العناصر 
نتناولها.  التي  الحرارية  السعرات  من  بالمئة  وتسعين  وخمس 
في  الصمود  على  القدرة  يعزز  الذي  الأمر  المياه،  ن 

ّ
تخز أنها  كما 

مواجهة الجفاف.
الحياة  بأشكال  التربة  تعجُّ  الأرض،  ديــدان  إلى  البكتيريا  من 
المتنوّعة، والتي تعمل جميعها معاً للحفاظ على بنيتها وخصوبتها 
وإنتاجيتها. لا يغذي هذا النظام البيئي النابض بالحياة البشرية 
التربة  تحبس  للكربون.  ضخمٍ  كمصرفٍ  أيضاً  يعمل  بل  فحسب، 
وتمنع  الأرض،  في  الكربون  العضوية،  بالمواد  المخصبة  الصحية، 
أكسيد  ثاني  أضعاف  ثلاثة  وتخزن  الجوي،  الغلاف  في  إطلاقه 

الكربون من جميع النباتات الأرضية مجتمعة.
 التربة في جميع أنحاء العالم تتعرض للتآكل والتدهور بسبب 

َّ
لكن

ر، 
ّ

الأنشطة البشرية مثل التوسع الزراعي وإزالة الغابات والتحض
ما يقوّض قدرة الكوكب على دعمنا وتنظيم المناخ.

عمل جماعي
إنَّ الاتحاد الأفريقي، إدراكاً منه للدور الحيوي الذي تلعبه التربة 
فقدان  مسار  وعكس  المناخ،  تغير  آثار  من  التخفيف  في  الصحية 
قمة  مؤخراً  عقد  والفقر،  الجوع  على  والقضاء  البيولوجي،  التنوّع 

عمل  خطة  القادة  واعتمد  نيروبي.  في  التربة  وصحة  الأسمدة 
البلدان  ومساعدة  العضوية  الأسمدة  لتعزيز  سنوات  عشر  مدتها 
التي حددتها اتفاقيات  الأفريقية على تحقيق الأهداف الطموحة 

ريو لعام 1992 بشأن التنوع البيولوجي وتغيّر المناخ والتصحّر.
الوطنية  الالتزامات  مع  الأفريقي  الاتحاد  عمل  خطة  مواءمة  إنَّ 
هذه  مواءمة  خلال  ومن  التربة.  تآكل  لمكافحة  الأهمية  بالغ  أمرٌ 
التدابير مع أهدافها الوطنية للحد من الانبعاثات، وأهداف حياد 
تدهور الأراضي، واستراتيجيات التنوّع البيولوجي، يمكن للبلدان 

الأفريقية ضمان أنَّ الجهود المبذولة لاستعادة الأراضي المتدهورة 
تعمل أيضاً على تعزيز التخفيف من آثار تغيّر المناخ وحماية التنوّع 

البيولوجي، وبالتالي تعظيم التعاون والحد من التنازلات.
أيضاً  يتطلب  الأفريقي  الاتحاد  عمل  لخطة  الناجح  التنفيذ  إنَّ 
تعزيز التعاون بين القطاعات وإشراك أصحاب المصلحة لضمان 
التماسك والفعالية. إنَّ تعزيز الاستثمارات في استعادة الأراضي 
في مختلف أنحاء القارة أمرٌ حيويٌ، إذ تظهر الأبحاث أن كل دولار 
يستثمر في استعادة الأراضي المتدهورة يمكن أنْ يولد ما يصل إلى 

ثلاثين دولاراً من الفوائد الاقتصادية.
التكاليف  من  جداً  المزيد  يستلزم  تام  بشكل  التدهور  منع  ولكن 
من   %  23 من  يقرب  ما  حاليا  تمثل  الزراعة  لأنَّ  ونظرا  الباهظة. 
سكانها،  من   %  60 وتدعم  لأفريقيا  الإجمالي  المحلي  الناتج 
النظر  الخاص  القطاع  من  والمستثمرين  الحكومات  على  فيجب 
توسيع  جهود  عليها  تنطوي  التي  الاقتصادية  المقايضات  في 
نطاق الحفاظ على الأراضي في القارة. وفي حين يمكن لمثل هذه 
الاستثمارات أن تساعد في عكس فقدان التنوّع البيولوجي بحلول 
الأراضــي  استعادة  مبادرات  استكمال  يجب  القرن،  منتصف 

بتدابير مثل التكثيف المستدام لمنع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

بحوث جدية
فرص.  إلى  المقايضات  هذه  تحويل  في  حاسماً  دوراً  العِلمُ  ويلعب 
وقد استكشف الباحثون على نطاق واسع إمكانية تجديد الكربون 
ذات  العلفية  الأعشاب  باستخدام  الاستوائية  التربة  في  العضوي 
الجذور العميقة، وخاصة النوع المسمى براتشيريا. إن هذا العشب، 
التربة  خصوبة  يعزز  أفريقيا،  شرق  وجنوب  شرق  في  ينمو  الذي 
يمكن  كما  الــدوري،  الرعي  استراتيجيات  مع  دمجه  يتم  عندما 
وتحسن  النيتروز،  أكسيد  انبعاثات  من  جذوره  إفرازات  تقلل  أن 
الدراسات  وتظهر  العميقة.  التربة  طبقات  في  الكربون  احتجاز 
بالتالي  التي تتبنى مثل هذه الأعشاب يمكنها  الحديثة أن المزارع 
تعويض انبعاثات الميثان من الماشية وحتى تحقيق بصمة كربونية 

سلبية.
الحوافز  تقدمَ  أنْ  يجب  الأفريقية  البلدان  أنَّ  هو  الحاسم  والأمر 
الإيجابية  الإنتاج  أساليب  تبني  على  المزارعين  لتشجيع  المناسبة 
للطبيعة والتي تعزز صحة التربة، مثل الممارسات الزراعية البيئية 
زخماً  بالفعل  الأساليب  هذه  اكتسبت  وقد  التجديدية.  الزراعة  أو 
في جميع أنحاء القارة، ما أدى إلى زيادة غلة المحاصيل وتحسين 
للاحتباس  المسببة  الغازات  انبعاثات  وتقليل  الغذائية  الجودة 

الحراري العالمي.

موقع بروجكت سينديكيت

المعادن  من  كبيرة  مجموعة  أنَّ  يابانيون،  باحثون  ذكــر 
لا  المثال  سبيل  على  والنيكل  الكوبالت  مثل  القيّمة  النادرة 
الحصر، تقع في أعماق سطح البحر في المنطقة الاقتصادية 
جنوب  كيلومتر   2000 حوالي  بعد  على  لليابان  الخالصة 

شرقي العاصمة طوكيو.
لبدء  وساق،  قدم  على  تجري  مكثفة  خططٌ  ثمة  الآن  وتبدو 
المعدنية  الخرسانة  أو  المنغنيز،  لعقيدات  التجريبي  الجمع 
 2025 العام  من  مبكرٍ  وقتٍ  في  الهادئ  المحيط  موقع  من 
الغنية  المنغنيز  العثور على عقيدات  تمَّ  إذ  التسويق،  بهدف 
في  متركزة  الأخرى،  النادرة  والمعادن  والنيكل  بالكوبالت 
قاع البحر بالقرب من جزيرة مينامي - توريشيما، الجزيرة 
الواقعة في أقصى شرق اليابان، وفقاً لإعلان صدر في 21 

حزيران المنصرم عن جامعة طوكيو ومؤسسة نيبون.
وكان فريق بحثي تخصصي، قد أجرى مسحاً من نيسان إلى 
حزيران لاستخراج الموارد المعدنية المنتشرة في قاع البحر 
الجزيرة  قبالة  متر  و5700   5200 بين  تتراوح  أعماقٍ  على 

المذكورة، وهي جزءٌ من سلسلة جزر أوغاساوارا.
واستناداً إلى المسح الذي غطى مساحة لا تقل عن 10 آلاف 
كيلومتر مربع، يقدر الباحثون أنَّ هناك نحو 230 مليون طنٍ 

من عقيدات المنغنيز.
نحو  على  تحتوي  الخرسانة  أنَّ  إلــى  التقديرات  وتشير 
من  عاماً   75 يعادل  ما  أي  الكوبالت،  من  طنٍ   610،000
الاستهلاك المحلي لليابان، ونحو 740،000 طن من النيكل، 
بمعدلات  عاماً   11 لمدة  مزودة  اليابان  سيبقي  الذي  الأمر 

الاستهلاك الحالية من هذه المعادن والخامات.
التجريبية  العملية  هذه  في  والعلماء  الباحثون  ويخطط 
من  طنٍ   2500 نحو  لجمع   ،2025 العام  في  تبدأ  أنْ  المتوقع 
عقيدات المنغنيز يومياً مع التركيز على تأمين 3 ملايين طن 

سنوياً.
النادرة  والمعادن  والنيكل  الكوبالت  يستخدم  ما  وعــادة 
الأخرى، في تصنيع مكونات السيارات الكهربائية والهواتف 
إلكترونيات  تتطلب  التي  المنتجات  من  وغيرها  الذكية 

الواردات  اعتادت على الاعتماد على  اليابان   
َّ

لكن متطورة، 
من الخارج لكون هذه الموارد تتركز في مناطق معينة، مثل 

إفريقيا وأستراليا وغيرهما.
وقال ياسوهيرو كاتو، أستاذ علوم موارد الأرض في جامعة 
من  للغاية  مهمان  مــوردان  والكوبالت  "النيكل  إن  طوكيو، 
المهم  الياباني". وأضاف كاتو: "من  حيث الأمن الاقتصادي 
تطوير هذه الموارد مع تحديد الجدوى الاقتصادية استجابة 

للتقلبات في أسعار المعادن".

تكشف  جديدة  دراســة  الهضمي  الجهاز  أمــراض  مجلة  نشرت 
أمراض  علاج  الى  التوصل  في  تساعد  قد  حديثة  نتائج  عن  فيها 
الاضطرابات الهضمية. ووفق الباحثين الذين قاموا بهذه الدراسة، 
جديدة  خيارات  إيجاد  الى   

ً
فعلا يؤدي  أنْ  يمكن  التطور  هذا  فإنَّ 

لعلاج أمراض الاضطرابات الهضمية.
ة  الكيفيَّ تحديد  من  اليوم  تمكن  الفريق  أنَّ  الموضوع،  في  الأهم 
للغلوتين.  الذاتية  المناعية  الاستجابة  منه  تبدأ  قد  الذي  والمكان 
جسم  داخل  دوراً  تلعب  أنها  الدراسة  وفق  الخلايا  بعض  وتبدو 

الإنسان أكبر بكثير مما يعتقده العلماء سابقاً.
ه من خلال معرفة المكان بالضبط الذي يبدأ فيه الجسم 

َّ
الأمل أن

بالاستجابة الى الغلوتين، لكي يتمكن الباحثون من البدء في العمل 

على علاج أمراض الاضطرابات الهضمية، وهو اضطراب مناعي 
ما  الضارة،  غير  الجزيئات  لمهاجمة  المناعة  باستجابة  يتسبب 
يسبب التلف في الجسم. وفي حالة الاصابة بمرض الاضطرابات 
من  مختلفة  أنــواع  في  الموجود  الغلوتين  بروتين  يكون  الهضمية، 
بمرض  المصابين  تناول  يــؤدي  أنْ  يمكن  السبب.  هو  الحبوب، 
الآثار  بعض  ظهور  الى  الغلوتين  لمــادة  الهضمية  الاضطرابات 
غذائيٍ  نظامٍ  وفق  العيش  الى  يضطرهم  ما  المزعجة،  الجانبية 
الباحثون،  تمكن  فقد  لذلك،  منه.  التخلص  يمكن  لا  للغاية  صارمٍ 
من خلال تحديد مكان استجابة الجسم للغلوتين، من إيجاد العلاج 

لحساسية الغلوتين، ومن ثم إيقاف الاستجابة المحفزة للمرضى.
الظهارية"  "الخلايا  أنَّ هناك خلايا تسمى  الباحثون  اكتشف  وقد 
الخلايا  هذه  تبطن  بأكملها.  العملية  في  أكبر  دوراً  تلعب  التي  هي 

بالاستجابة  وتبدأ  الأمعاء،  من  العلوي  للجزء  الداخلية  البطانة 
 CD4+ " للغلوتين من خلال تحفيز إطلاق الخلايا التائية المساعدة
الاضطرابات  أعــراض  ظهور  بتحفيز  الخلايا  هذه  تبدأ  ثم   ،"T
من  سنتمكن  التحفيز  هذه  لإيقاف  طريقة  إيجاد  وعند  الهضمية. 

معالجة مرض الاضطراب في الجهاز الهضمي.
 لكي نتمكن من إيجاد 

ً
بالتأكيد، وبرغم ان الطريق لا يزال طويلا

 الباحثين اليوم اقتربوا كثيراً 
َّ

علاجٍ مناسبٍ لهذا الاضطراب، لكن
يخضعون  المرض  بهذا  المصابين  أنَّ  ومع  سابقاً.  عليه  كانوا  ا  عمَّ
دائماً  ليست  الانظمة  هذه   

َّ
لكن الغلوتين،  من  خالٍ  غذائي  لنظام 

الأعراض  بعض  ظهور  الى  تؤدي  وقد  يزعمون،  كما  منه  خالية 
المؤلمة.

عن Dnyuz الاميركية

الصين  في  السيارات  لسوق  الناظمة  الهيئة  أعلنت 
مليون   1,36 ستسحب  الألمانية  دبليو"  ام  "بي  شركة  أن 
الهوائية  الوسائد  في  عيب  بسبب  البلاد  في  سيارة 

يشكل "خطراً على السلامة".
وأوضحت الهيئة أنَّ جهاز نفخ الوسادة الهوائية الموجود 
في نماذج معينة من عجلات القيادة الخاصة بالعلامة 
التجارية الألمانية "يمكن أن ينفجر ويؤدي حطامه إلى 

إصابة ركاب السيارة".
وقالت في بيان إن عملية السحب هذه تتعلق بسيارات 
تنتجها "بي ام دبليو" محلياً وأيضاً بمركبات تستوردها 

العلامة التجارية.
وستجرى الإصلاحات اللازمة مجاناً. كما أنَّ الوسائد 
 Takata "تاكاتا"  شركة  من  مصنعة  المعنية  الهوائية 

اليابانية.
عدة  جارية  علامات  من  السيارات  ملايين  وخضعت 
لعمليات  دبليو)  إم  وبي  وهوندا  وفورد  مازدا  (بينها 
الوسائد  تغيير  خلفية  على   2014 عام  منذ  عدة  سحب 
إفلاسه  أشهر  الذي  المورّد،  هذا  من  عة 

ّ
المصن الهوائية 

ما  دبليو"  ام  "بي  سحبت  الماضي،  تموز  وفي  مــذاك. 
يقرب من 400 ألف سيارة في الولايات المتحدة للسبب 

عينه.
أســواق  أكبر  قائمة  على  ــدراة  ــص ال الصين  وتحتل 

السيارات في العالم.
الهجينة  ــارات  ــي ــس ال لت 

ّ
مث ــي،  ــاض الم الشهر  ــي  ف

في  المركبات  مبيعات  نصف  من  أكثر  والكهربائية 
الذي  المجال  هذا  في  نوعها  من  سابقة  في  البلاد، 
تهيمن عليه العلامات التجارية المحلية وحيث المنافسة 

شرسة بشكل خاص.

{ }

العملاقة  الفيديو  ألعاب  شركة  أطلقت 
متجرها   Epic Games غايمز"  "إبيك 
الأجهزة  على  المحمول  الهاتف  لتطبيقات 
العاملة بنظام "أندرويد" في جميع أنحاء 
او  "آي  بنظام  العاملة  تلك  وعلى  العالم 
للمستخدمين  يسمح  ما  أوروبــا،  في  اس" 

بتجاوز واجهتي "غوغل" و"آبل".
للعبة  المـــطـــورة  الــشــركــة  ــأت  ــج ل وقـــد 
عدة،  ــرات  م القضاء  إلــى  "فورتنايت" 
ـــدى الــســلــطــات خــلال  كــمــا تــدخــلــت ل
إجبار  على  لحملها  الأخــيــرة  السنوات 

قطاع  في  العملاقتين  المجموعتين  هاتين 
التشغيل  نظامي  فتح  على  التكنولوجيا 
التابعة  الشركات  لمتاجر  بهما  الخاصين 
بهدف  خــصــوصــاً  ــة،  ــي ــارج خ لــجــهــات 
مشتريات  على  لهما  عمولة  دفع  تجنب 

المستهلكين.
للأسواق  الأوروبـــي  القانون  فــرض  وقــد 
على  الانفتاح  هــذا   (DMA) الرقمية 
على  "آبل"  أجبر  ما  أوروبــا،  في  المنافسة 
العلامة  إلــيــه  تعمد  لــم  تــنــازل  تقديم 
التجارية الأميركية في أي مكان آخر من 

العالم.
خلال  سويني  تيم  "إبــيــك"  رئيس  ــال  وق

في  الشركة  مقر  مــن  صحافي  مؤتمر 
ألعابنا على  "يسعدنا جدا إطلاق  السويد 
نظامي اي او اس واندرويد بفضل القانون 

الأوروبي الجديد".
من  المطوّرة  الرئيسة  اللعبة  تعود  وبذلك 
باد"،  و"آي  فون"  "آي  أجهزة  إلى  الشركة 
بعد أن حُظرت في عام 2020 عندما سعت 
وأنظمة  القواعد  على  للتحايل  "إبيك" 

الدفع المعمول بها.
ولجذب مطورين آخرين إلى متجره، يعد 
الإيرادات  خاص بمشاركة  الناشر بشكل 

بشكل أكبر لصالحهم.
 Epic "قال مدير متجر "إبيك غايمز ستور

Games Store ستيف أليسون "لدينا هدف 
يتمثل في تحقيق 100 مليون عملية تحميل 
نهاية  قبل  المحمولة  الأجهزة  على  جديدة 

العام".
يمنعنا  قد  الذي  الوحيد  "الأمر  وأضاف 
التي  الــضــوابــط  هــو  ــك  ذل تحقيق  مــن 
كبيرة  وهي  وغوغل،  أبل  شركتا  تفرضها 

للغاية".
وأشارت المجموعة التي تقول إنها تواصلت 
مع 250 مطورا، إلى الرسوم التي تفرضها 
عن  تثبطهم  لها،  وفقا  والتي،  آبل  شركة 
تقليل  طريق  عن  متجرها  إلــى  المجيء 

ربحيتهم.



منذ نعومة أظفاره وهو يقومُ بجمع المقتنيات والأدوات والصور 
ة والوثائق والمستندات والخرائط وغيرها. مؤرشف  الأرشيفيَّ
ومدير متحف دار السلام التراثي ببغداد، محمد سيد علوان 
 ومولعٌ بالثقافة والفنون والتراث والأدب والأرشفة، 

ٌ
عاشق

 وقته ومجهوداته للبحث والتقصي والتنقيب في كل 
َّ

ويكرّسُ كل
شيء يخصّ التراث والفولكلور العراقيين وينشر ويشيع هذه 
الثقافة في نفوس الجماهير، ويحرض عليها من خلال إقامته 
مهرجاناتٍ وفعالياتٍ...

يمثل محمد محفوظ أنموذجاً خاصاً في خريطة الفن 
شكيليّ المعاصر في سورية، وهو يسعى إلى هذا التميز بوعي 

ّ
الت

الفنان الموهوب، فالرّسم لديه ليس فسحة للتعبير عن مشاعره 
وأفكاره وقت الحاجة، بل طريقة في العيش، لأنه لا يجد للحياة 
معنى من دون اللون والكلمة، عازما على تحويل الأشياء المهملة 
إلى أعمال خلابة، فالفن هو حاجة إنسانية، وليس مجرد ترف 

بالنسبة له. 
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يبتكر الفنان الســوري نزار علي بدر، صناعة 
فن يصعب العثور على شــبيه لــه، ويعود ذلك 
لمراتــب جمالية تخضــع لأكثر مــن معيار في 
عوالــم الفــن، فقــد قــدم عشــرات الأعمال 
التعبيريــة من الحصى المتناثر في مســاحات 
لونيــة وطابع تعبيــري لافت، وكانــت حجارة 
جبل صافون المادة الرئيســة التي استخدمها 
ها منفذاً 

ّ
هــذا النحات، فهــي دعامة لــه، عد

واســتلهاماً، وعثر على مبتغاه من خلال هذه 
المادة التي رافقت منجزه الفني. 

ويبــدو أن طاقتــه في النحت وتشــكيل أعمال 
فنيــة بطريقــة رصها بشــكل تعبيــري دقيق، 
وفــرت لــه الاحتفــاظ بلعبــة التركيــب التي 
تخصه دون غيــره من النحاتين، فهو يخاطب 
الجميــع ويصنــع فنــاً تأملياً، يمكــن أن يكون 

التدفق العاطفي مسرى لرؤيته ومواضيعه.
النحــات يقتــرب مــن التشــخيصية، ليجعل 
المتلقي لأعماله يفهم الرسالة ويكتشف أبعاد 
قيم الفن ومــا تجلبه من نضــارة وطروحات 
معرفيــة، وقــد كتب للفنــان أن يجــاري تربة 
ســوريا، وينقــب لوحده عن مــادة خام يصنع 
مــن خلالهــا منجزاتــه، بفعــل توهــج خياله 
وإضاءة مبتغاه. وقد نكــون منصفين لفنه إذا 
قلنا بأننا لا نجد نــوازع الغربة والتناقض في 
مــا يقدمه، بل هنــاك وعي ومســاحة تحرك 
تجريبــي يقدمه لنا كــي نفهم مــا يبتغيه من 
حقيقة جــراء ما يتمثل في أعمالــه. نعم لهذا 
الفنان القدرة على استلهام حجارة صافون، 
وفرض مبررات استخدامه علينا، فهو ينتمي 

لحضــارة وتاريخ عريق عاشــته ســوريا منذ 
مئات السنين، فلا غرابة أن نجد انتماء وهوية 
ووعيــاً، تجرنا لإنجازه وإدراكه الثقافي، إذ لا 
يمكــن أن نعد فنه غريباً علــى ذائقتنا بعد أن 
عرفنا قدرة خياله وتوليد حساسية فنه جراء 
مــا يبحث عنــه من مدلــول تعبيــري، يخص 
الجــوع والحرمان والانتماء للوطن، وأســباب 
الهجرة القسرية لشعب عانى الويلات. علينا 
الاعتــراف نحن أمام خطاب شــاخص ووعي 
يرفــض المحتل، ولــه حاجة في إثبــات هويته 

الحقيقية بعد صراع طائفي أو قومي. 
هــذا النحات لم يترك مســاحة من التجريب 
مــع الحصى إلا ووفر لنا فيهــا قاعدة جمالية 
متميزة، ليس لأنه نحات بارز اســتخدم حجر 
البازلــت أو المرمــر أو العيــدان، لينجــز لنــا 

وجوهاً حيــة بتعبيريــة صادقة، بــل لأن قواه 
الإبداعيــة وصياغتــه لأعمال تحاكــي الواقع 
فرضت نوعاً من الدهشــة والمهابة على عمله 
الفني. فكيف نقرأ تلك النماذج من الأشــكال 
التي يكونها ويأخذ لها صورة ثم يهدها لتعود 
لطبيعتهــا الأولــى، وكيف يضع حــداً لطغيان 
المخيلة، ونزعــة الفن المثالية وهو يعيد علاقة 
الحصــى في لحظــة تضــرع، لتكــون الوضع 

الأمثل لفنه وقضيته؟.
لقضايــاه  غالبــاً  وينتصــر  الفــن  ينســحب 
الإنسانية وهو خلاصة ذكية من قبل الفنانين 
لانتصــار إرادتهــم وبيــان موقفهــم، وبما أن 
رسالة الفن عند بدر لم تذهب بعيداً عن هذا 
التوصيــف، فقد أولــى لتكويناتــه التنقل بين 
شــواهد جمالية وتعبيرية تتماهى مع قصص 
الإنسان الســوري، ســواء جاءت عبر الهجرة 
أو التشــرد والاقتتال أو الرعــب من المجهول، 
مــع  الفنــان  رؤيــة  بيــان  يتلاقــى  أن  المهــم 
استحقاق الحوار مع الفن وفرضيات الأشكال 
حيث الجمال والسياق المفسر للبعد النظري. 
وأعتقد أن الفنان له مرجعيات جمالية، غالباً 
ما تســتدعي موضوعة الجسد/ الإنسان قيمة 
لدلالتهــا وموضوعها، فهو بنزعته الأســلوبية 
وتحولات أشــكاله وتعدد المشــاهد المستوحاة 
من الواقــع اســتطاع أن يضمن بعــداً تأويلياً 
لــه مقاصــد وعلاقــات مباشــرة مــع الواقع 
والحياة اليومية، ولكن المختلف هنا أنه يجمع 
العديــد مــن الحصــى المتناثرة ليكــون منها 
مشهداً فنياً، يدل علينا بكل صلابة، تفاصيل 
 الجســد والوجــوه المتعطشــة لرؤيــة الحرية 

والسلام. 

ــم  ــــات ل ــــح ــــن ال
يـــتـــرك مــســاحــة 
ــتــجــريــب  ـــن ال م
ــع الــحــصــى إلا  م
قاعدة  فيها  ووفر 

ة متميزة جماليَّ
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خطاب التجديد الديني في إيران والعالم العربي يختلفان بوجه ما. کما يقول الاســتاذ مصطفی ملكيان: 
"إن منطلق الحداثة في إيران يقوم على انفصال الإنســان عن التراث، ســواء فــي مقام الثبوت أو الإثبات. 
كلما زاد هذا الانفصال، أصبح الشخص أكثر حداثة. أما في العالم العربي، فالحداثة لا تقترن بالانفصال 
عن التراث، بل تعني قراءة جديدة للتراث ورواية جديدة له. المثقفون العرب يعيشــون في برزخ بين العالم 
القديــم والجديد، وينظرون إلى خلفيتهم الثقافية بمنظور جديــد، بينما المثقفون في إيران انعزلوا تماماً 

عن التراث وتوجهوا نحو العالم الجديد.
ربمــا ينبع هذا التمييز من كون تيــار الحداثة في إيران - بما في ذلك الحداثة الدينية - ذا طابع فلســفي، 
مشــابه للحداثة الأوروبية، في حين أن الحداثة في العالم العربي تعتمد بشــكل رئيس على العقل اللاهوتي 

 استمراراً للتراث العربي الإسلامي".
ُّ

عد
ُ

وت

جان فرانسوا ليوتار (1924 - 1998) من الفلاسفة الغربيين 
المعاصرين، الذي ارتبط اسمه بمفهوم ما بعد الحداثة، ليس 
في فرنسا بلده، بل اشتهر في أنحاء العالم، مثلما  عرف 
 من رواد حركة 

َّ
بمناداته بسقوط السرديات الكبرى، وعد

الطلبة في باريس العام 1968 من الفلاسفة. والفيلسوف 
الفرنسي المعاصر أيضاً جيل دولوز (1925 - 1995) الذي 
 اختط له مساراً في الفلسفة يختلف كثيراً عن 
فلسفة بلده وعصره. 

من أجل التغلب على مصاعب الحياة وديمومة دوران 
عجلتها تحدت مدربة التنمية البشرية الدولية إسراء 

الناصري المجتمع الذكوري الذي يحيطها، مستغلة ثقتها 
العالية بالنجاح لما تصبو له، فقررت إكمال مشوارها العلمي 

بالغوص في مجال التنمية البشرية.الناصري قالت لـ (أسرة 
ومجتمع): "بعد أن أديت رسالتي في تربية الأولاد وتخرجهم 

في الجامعات.
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لمدة ليست بالقصيرة.. كان وما زال ترتيب مكتبتي 
يعبر عن شــخصيتي، كانت الكتــب التي أكثر من 
مراجعتهــا، والإطلاع عليها هــي الأقرب للرفوف 
القريبــة لمنضدة الكتابة وأوراقــي المبعثرة، بينما 
الأقــل أهميــة تبتعــد فــي الرفــوف العليــا، حيث 
أراجعها في حالات نادرة، تلك الكتب التي تحتاج 
إلى سلم للصعود من أجل أن ألمسها وأقلب أوراقها، 
لمــدة ليســت بالقصيرة كانــت الكتب الإســلامية 
والفقهيــة هي الأقرب.. وتحديــدا الكتب والمراجع 
صولية التي تــدور حول النص المقدس وأهميته 

ً
الأ

من مختلــف المذاهــب الإســلامية. ولكــن بمرور 
الأيام أصبحت هذه الكتب تبتعد قليلا.. قليلا نحو 
الأعلــى وصولا إلى الرفوف التي تجاور الســقف.. 
كان تدور في بالي أسئلة عدة.. وفي طي مراجعتي 
المســتمرة التي اعشقها بحثا عن ذاتي: لماذا بدأت 
الكتب التي كانت تجاورني لســنوات طويلة تبتعد، 
ولمــاذا اختفت كتبي الدينيــة الخاصة، التي كانت 
تحت الوســادة خوفا مــن اكتشــاف والدتي ماذا 

أقرا من كتب ممنوعة آنذاك.
ولعل ردة الفعل التي صاحبتني على سلوك أحزاب 
الإســلام السياسي هي السبب، وأنا أشاهد البون 
الشاســع بين النظرية والتطبيق فــي أتون المعبد، 
وأن الشعارات التي كنا ننظر لها بقدسية وحماس 
بــدأ توهجهــا بالانطفــاء، بســب غيــاب عنصــر 
التحدي الذي كان موجودا أيام النظام الســابق، 
ولعل أيضا كتب العلوم السياسية التي تشجع على 
التفكيــر المادي هي الســبب، والبحث عن التفكير 
الواقعــي... وغيــر هــذا وذاك.. لا بــد للــروح مــن 
اســتراحة.. ولا بد للقلب مــن محطة حب وامتزاج 

العشق بطريقة تحترم العقل وذاته.
في خضم التحولات الحادة التي ترافقني وترافق 
الكثيــر من أقراني، الذين يعانون المشــكلة ذاتها، 
بدأت بالإطلاع على فكر إنساني إسلامي تنويري، 
يحترم كرامة الإنسان ويقدم لهويته وروحه بلسما 

آخــر مختلفا غير غــارق بالتفاصيــل، التي تكمن 
فيها الشــياطين، وبــدأت تلك الرحلــة القلقة من 
كتــاب اســتاذنا الدكتــور عبــد الجبــار الرفاعي 
(الظمــأ الأنطولوجي)، ليرويني مــن ظمأ عانت 
منه روحي الطامحة للبحث عن السكينة الخاصة، 
وهو بتعبيره (الظمأ للمقــدس، أو الحنين للوجود 
لأنــه ظمأ الكينونــة البشــرية، باعتبــار أن وجود 
الإنسان وجود يحتاج إلى ما يثريه)، وهكذا بدأت 
رحلتــي المميــزة إلى عالــم آخر من فهــم مختلف 
للديــن والنص والوحي وعلم الكلام، وبدأت بنهم 
أقرأ لهــذا الكاتــب الروحي الأخلاقــي العقلاني 
المميز قبل التعرف على شخصيته وميزته، وما أن 
بدأت حياتي الشــخصية بالاختبار، كان الرفاعي 
الأقرب فهمــا وتصوفــا وجمالا في الســؤال عني 
ا يشــغلني، ليكون مصداقا لمــا يكتبه من نص  وعمَّ
وما يســلكه في تعامله الأخلاقي الرفيع مع أبنائه 

ومحبيه وطلبته. 
مشــكلة الجيل هــو ذلــك الخاطب الفاقــد لروح 
عصره، كما يقول الأمير علي (لا تقسروا أولادكم 
هم مخلوقون لزمان غير زمانكم)، 

ّ
على آدابكم فإن

عالج العلامــة الرفاعي هذه المســألة ليقدم رؤية 
مغايرة تقترب من هذا الجيل الحالي وهمه، لهذا 
فهو حقا شيخ الشــباب، حينما يرى الآخرون هذا 
الجيل الفاقد لهمته. يرى الرفاعي أن عقل الشباب 
اليوم أنضــج ووعيهم للحياة أعمق من ســابقيه، 
ويقارن بين عالمين أحدهما مركب والآخر بسيط، 
حادي، عالــم تتفاعل فيه 

ُ
بين عالم متنــوع وآخر أ

الهويــات والثقافات، وعالم داخــل الحدود وآخر 
رحب تتســع لــه الآفاق، بــل يعتــرف الرفاعي في 
هــا أكثر من رائعة تحــت عنوان: (ثناء 

ُّ
مقالة أعد

على الجيــل الجديد) بقوله: (لفرط رومانســيتِنا 
ضعنــا وضيّعنــا الأوطــان، ولفــرط واقعيتهم ما 
زالوا يفتشــون بعناد عــن دروب للخلاص لا تكرّر 
متاهاتنــا)، هــذا الاعتراف غيــر المجامل يقرب 
المسافات البعيدة بين الخطاب المتعالي بين الدين 
والمجتمع، ليدخل ثنايا عالم الشــباب الباحث عن 

البوصلة الأقرب لفهم هويته وروحه.
الرفاعي أراد أن يحقق لذاته فهما مغايرا، ويقدم 
تجربة جديدة في المســرح الاجتماعــي بعيدا عن 
الصنميــات، ويدعو هذا الجيــل لمواجهة الأصنام 
البشــرية، ويرى في هذا الجيل قــدرة بما يمتلكه 
من نزعة فردية في شعوره عصيا على الاستعباد، 

كما يقول شاعرنا الكبير أبو فرات الجواهري:
 مريـد البـأسِ 

ٌ
ســينهض من صميم اليأس   جيــل

جبـارٌ، عنيد
 مـا يُراد لما 

ُ
ــى   ويَعطف  ما يكون بما يُرَجَّ

ُ
 يقـايــض

يُريد. 
حتى هذا التمرد الشــبابي الذي يريــده الرفاعي 
أن يكــون منتظمــا قائمــا علــى بارادايــم معرفي 
وتواصــل بناء، وهــو بذلك يواجه مشــكلة العصر 
فــي عالم البناء التربوي والملازم لحالة فشــل لغة 
الآباء في التواصل مــع الأبناء، ولأن مرحلة البناء 
مستمرة في حياة الانسان رغم خصوصية مرحلة 
الشباب كما يقول أرسطو (تصنع العادات الجيدة 

المكتسبة في سن الشباب الفارق كله).
عبــد الجبــار الرفاعــي يريــد ان يجعــل الآبــاء، 
ســواء كانوا آبــاء الديــن أو السياســة أو المجتمع، 
أن يتخلصــوا من نظرتهم الدونية تجاه الشــباب، 
لأن عنصــر التغيير هو حاســم اجتماعيا في هذه 
المســألة، وخصوصــا اذا مــا اقترن هــذا التغيير 
بالأجيــال المجتمعيــة الراهنة، وفي هذا الســياق 
يقول ألفن توفلر Alvin Toffler  في كتابه ( الثروة 
واقتصــاد المعرفة) بأنــه اذا كان الجيل الناشــئ 
يهتــدي برســالة التغيير، فإن التحــولات القادمة 
أخطر مــا تكون على المؤسســات القائمــة حاليا، 
لأنها ليســت في حــد ذاتهــا لا يمنية أو يســارية، 
ديمقراطية أو مستبدة، فرسالتها الضمنية العليا 
هي أن مجتمعاتنا كافة، وكل أساليب حياتنا، هي 
مؤقتــة بطبيعتها، وكما يقول الفيلســوف اليوناني 
هيراقليطس: " لا يمكن للمرء أن يستحمّ في النهر 

نفسه مرتين".
جيــل التطبيقــات والتواصــل الاجتماعي هو جيل 

أشــد حضورا مــن جيل الكاســيت بــكل ملامحه 
وتضاريســه، وبالتالــي فــإن صياغــة العلاقــات 
الاجتماعيــة وإعــادة تشــكيلها فــي ســياق حياة 
ورغبــاتِ وأحــلامِ جديــدة، يجــب علــى المجتمع 
احترامهــا، بــل الاعتراف بهــا. الأجمــل أن نقرأ 
نصوصا يطابق صاحبه بها سلوكا، لا كما جاء في 
حالة جان جاك روسو، الذي ألف كتابا في التربية 
وله نظريتــه الخاصة في هذا المجــال، لكنه يقول 
في كتابه (الاعترافات) إنه أنجب خمســة أطفال 

وقام بإيداعهم في الملجأ وفشل في تربيتهم. 
النظرية غير التطبيق، وهذه فرصة للإشارة إلى 
أن مدرســة الرفاعي أنتجت ولــده الدكتور محمد 
حســين الرفاعي منظــراً ومفكــراً شــاباً مميزاً، 
أصــدر آخــر أربعة مــن الكتــب مميزة جــدا، في 
موضوعات خطيــرة مثل أزمــة الهوية والأخلاق، 
والمواطنــة والديمقراطيــة، وعن المنهــج والبحث 
والعلمــي، ولــولا أن مطربة الحــي لا تطرب لطرز 
اسم نجل الرفاعي في جامعاتنا بشكل يليق بفكره 

وأناقة طرحه. 
يبقى للشــباب دور رائد في صناعــة هذا العالم، 
ويدعــو الرفاعــي إلــى الاهتمــام ببنيــة النظــام 
التعليمــي، الــذي أنتج وعــيَ الأباء ومــا زال يعيد 
إنتــاجَ وعي الأبناء على حــد تعبيره، فالجيل الذي 
وضعت نظريته في إطار علم الاجتماع السياسي، 
وضع أسســها العالم كارل مانهايم، الذي يرى أن 
الأشخاص بشكل عام يتأثرون بالبيئة الاجتماعية 
التاريخية التي تســيطر على شــبابهم وخصوصا 
في قمة نشاطهم، وبمرور الوقت يكون على أساس 
تلك التجربــة الاجتماعية تتولد أجيــال يكون لها 
عوامل للتغيير، رغم أن الثقافة السائدة تميل إلى 
حالة الحذر من الشــباب، بســب صفة الاندفاع، 
ولهذا ترى على ســبيل المثال ينقل أن رئيس وزراء 
الهنــد نهرو عندمــا وجد جمال عبــد الناصر في 
أحــد الاجتماعــات يعلــو صوته قــال لــه: "تحتاج 
كثيــرا إلى الشــعر الأبيــض"، أي أنه يحتــاج إلى 
العقلانية والخبرة والكثير من النضج السياسي، 

أو وبغض النظر عن رؤية  الحكمة 
يقــوم الاندفــاع والتهور في السياســة  التــي 

بهــا الشــباب فإنه عمومــا بعد أن هــرم "الحرس 
القديم"، نحتــاج إلى التصالــح الحقيقي مع هذا 
الجيل، وهذا مــا يدعو إليه الرفاعــي الذي يفكر 
بعقليــة الشــباب المتزن، وكمــا يقول فرانســيس 
بيكون "تكمن الشــيخوخة في الروح أكثر ما تكمن 
في الجســد". العمر البايولوجي لم يكن بحد ذاته 
عائقــا في الخيــر أو الشــر، ماذا يعنــي أن يكتب 
محمد باقر الصدر أشــهر كتبه الفلســفية وعمره 

26 عاما وسط أساطين الفقهاء. 
إن منــح الثقــة والاعتــراف مدخــل مهــم لدعــم 
هــذا الجيل في مهمتــه التاريخيــة، التي يجب أن 
تكون مدعومــة بالثقة من قبل الآبــاء والاعتراف 
بالأخطاء ومنح مساحة لتقديم هذا الرونق بروح 
شــبابية عصريــة، تواجه زخــم التحديــات بثقة 

وثبات. 
ولأهميــة مــا قدمــه الرفاعــي مــن إطــار تربوي 
وأخلاقــي ومعرفــي للجيــل الحالي، ســررت وأنا 
أكتــب هــذه الكلمات ســوف يخــرج للنــور قريبا 
كتابــه، الذي يــرى فيه ضوء الحاضر والمســتقبل 
في عيون الجيل الجديد كما يقول، عن منشورات 
الرافدين ببيروت وتكوين في الكويت، فألف تحية 
للعلامــة الرفاعــي في ميــلاده الســبعين الممتدة 
بالعطــاء والنتاج الزاخــر، ولقلمه المملــوء إيمانا 
ا ومعرفــة آلاف التحايا. وأقول له كما  ورحمة وحبًّ
يقول العلامة الراحل الســيد محمد حسين فضل 

الله في ديوانه (أشعار في السبعين):
أستلهم الذكرى فيلهب خاطري 

  فكر يشق إلى السماء سبيلا
والفكر في لغة السماء عقيدة   

 طافت لتخلق من هداها الجيلا
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خطــاب التجديــد الدينــي فــي إيــران 
والعالم العربي يختلفان بوجه ما. کما 
يقــول الاســتاذ مصطفی ملكيــان: "إن 
منطلــق الحداثة فــي إيران يقــوم على 
انفصال الإنســان عــن التراث، ســواء 
فــي مقام الثبــوت أو الإثبــات. كلما زاد 
هــذا الانفصال، أصبح الشــخص أكثر 
حداثة. أما في العالم العربي، فالحداثة 
لا تقتــرن بالانفصــال عن التــراث، بل 
تعنــي قــراءة جديــدة للتــراث وروايــة 
جديــدة لــه. المثقفــون العرب يعيشــون 
في برزخ بين العالــم القديم والجديد، 
الثقافيــة  خلفيتهــم  إلــى  وينظــرون 
بمنظور جديد، بينما المثقفون في إيران 
انعزلــوا تماماً عن التراث وتوجهوا نحو 
العالم الجديد. ربمــا ينبع هذا التمييز 
مــن كون تيــار الحداثة في إيــران - بما 
فــي ذلــك الحداثــة الدينيــة - ذا طابع 
فلسفي، مشــابه للحداثة الأوروبية، في 

الحداثة  أن  حين 
العالم  في 
بــي  لعر ا

تعتمــد 
بشــكل 

ئيــس  ر
على العقل 
اللاهوتي 

العربــي  للتــراث  اســتمراراً   
ُّ

عــد
ُ

وت
الإسلامي".

كلام ملكيــان فــي التمييز بــين الاتجاه 
الحداثــي فــي إيــران والعالــم العربي 
 
ً
يحتاج إلى مزيد من التأمل، وذلك: أولا
وقبل كل شــيء، فــإن تيــارات التجديد 
في العالــم العربي وفي إيران المعاصرة 
عديــدة ومتنوعــة. وقد تحــدث ملكيان 
نفسه عن أشــكال التجديد المختلفة في 
إيران، مثــل: الهايدجريــة، والوضعية، 
الدينيــة  والحداثــة  والماركســية، 
وغيــر ذلــك. وهكــذا توجد فــي العالم 
العربــي مــدارس فكرية مختلفــة، مثل: 
اليســاريين، والليبراليــين، والقوميــين 
وغيرهــا، مما يــدل على تنــوع الحركة 
الحداثيــة في العالم العربي. إن اتســاع 
الوطــن العربي، من المغــرب إلی مصر 
ومــن الشــرق إلی الغــرب، عامــل آخر 
أدى إلــى تنــوع حركــة التجديــد فيــه. 
ونظراً لتنوع وتعدد حركات التجديد في 
إيران والعالــم العربي، يبدو أن إصدار 
حكــم عام في هــذا المجال أمــر يحتاج 
 من ذلك، 

ً
إلى مزيد من التفكيــر. وبدلا

يبــدو أن أســلوب التفكيــك هــو الأكثر 
ملاءمة في سياق الحقيقة، لأنه يتجنب 
إصــدار حكم عــام، وتتــم مقارنة کل 
من الاتجاهــات الحديثة في إيران وفي 

العالم العربي بشكل منفصل.
ثانيــاً، كانت حركة التجديــد في إيران 
بداية، مثل العديد من البلدان الأخرى، 

مصحوبــة بنوع مــن الشــعور بالهزيمة 
الذاتية أمام الحضارة الغربية. واعتبر 
عدد من مفكري الجيل الأول في إيران، 
الحداثة ســلعة تجاريــة غربية، وزعموا 
والتكنولوجيــا  الســلع  دخلــت  إذا  أنــه 
ــا 

ً
أيض فيمكــن  إيــران،  إلــى  الغربيــة 

اســتيراد القيــم الحديثة مثــل الفردية 
والحريــة والحقوق الطبيعيــة وغيرها. 
وفــي مقابل هــذه المواجهة التــي يمكن 
تفســيرها علــى أنهــا غربيــة متطرفة 
ومتجذرة فــي العقل المجــرد الكانطي- 
الديكارتي، ظهر تيــار آخر يعتبر كل ما 
يأتي من الغرب مرفوضاً واســتعمارياً. 
فــي هــذا الوســط، يمكــن وضــع تيــار 
لأن  الوســط،  فــي  الدينيــين  المثقفــين 
هــذه الحركــة حاولــت إيجــاد التوافق 
بين التقليد والعالــم الحديث، بحيث لا 
تنقطع عــن التقليد الــذي اعتبر الدين 
عنصــره الأساســي، ولا تتجاهل الواقع 

الحديث.
بشــكل عــام، يمكــن القــول إن حركــة 
المثقفــين الدينيين في إيــران أصبحت 
أكثــر فلســفية منــذ بدايــة ثمانينيــات 
القرن الماضي، وقد ابتعد الجيل الجديد 
مــن المفكريــن الدينيين فی إيــران عن 
التراث أكثر من الماضي. ويكفي لإثبات 
هذا الادعاء الرجوع إلى مؤلفات محمد 
مجتهد شبســتري، ومصطفي ملكيان، 
وعبد الكريم ســروش، ولا ســيما رؤيته 
والدكتور  والمنهــج،  للحقيقــة  الأخيــرة 

سروش دباغ، والدكتور آرش نراقي. 
فــي حين أن كبار مفكري الوطن العربي 
مثــل: الدكتور حســن حنفــي، والدكتور 
طه عبــد الرحمن، والدكتــور أبو يعرب 
المرزوقي، وغيرهم ما زالوا يقفون على 
أرض التقليــد، ويحاولــون إعــادة فهم 
التراث الدينــي وانتاجه بلغــة جديدة، 
يفكرون في التراث لإعادة بناء التراث. 
القراءة الفلســفية للدين ليســت شائعة 
بــين أكثر المفكريــن العرب. مــن النادر 
أن نجــد موضوعــات في فلســفة اللغة، 
والفلســفة التحليلية، والتأويل الفلسفي 
المعاصــر في خطــاب الحداثــة الدينية 

العربية. 
عندمــا كنــت أكتــب بحثي عــن "العقل 
والإيمان فــي العصر الجديــد"، تتبعت 
الأعمــال المكتوبــة باللغــة العربية حول 
هــذا الموضوع، فوجــدت أن معظم هذه 
الأعمــال كانــت ذات طبيعــة کلامية 
اب العــرب تناولوا 

ّ
ت

ُ
وليس فلســفية. الك

هــذه القضيــة بشــكل أساســي برؤيــة 
لهــا  تفســيري  كان  بينمــا  کلاميــة، 
ذا طبيعــة فلســفية. فــي هذا الســياق، 
قــرأت أعمــال الدكتــور عبــد الجبــار 
الرفاعــي، رأيتــه يتناول هــذه القضية 
فلســفة  منظــور  مــن  أساســي  بشــكل 
الديــن. إســهامات الرفاعــي أضافــت 
ا فلســفيًا قيمًا للموضــوع، حيث لم 

ً
بعد

يكتفِ بالتطرق إلــى الأبعاد الکلامية 
ــق النظر في الأســس  فحســب، بــل عمَّ

الفلســفية لتحليــل الظاهــرة الدينيــة 
وبيــان الصلة بين العقل والإيمان. تظهر 
الرؤية الفلســفية فــي مؤلفات الرفاعي 
عن الدين فــي تعريفه للديــن باعتباره 
"حاجــة وجودية" كمــا يعبر عنــه، وفي 
عناويــن كتبــه عــن الديــن، التــي ورد 
فيهــا مصطلح الأنطولوجيا الفلســفية، 
كما فــي "الدين والظمــأ الأنطولوجي"، 
وفي مصطلــح الاغتــراب الميتافيزيقي 
الفلســفي في كتابــه: "الدين والاغتراب 
الميتافيزيقي"، وكثرة استعماله للتفسير 
الأنطولوجي الوجودي الفلسفي للدين، 
حتــى عندمــا تحــدث عــن الكرامة في 
الإنســانية"  والكرامــة  "الديــن  كتابــه: 
وصــف "الكرامة بقولــه "مقام وجودي" 
منحه الله للإنســان عنــد خلقه، لذلك 
لا يمكن تجريده منها، ومصطلح "مقام 
وجودي" فلســفي، وهكذا فسّر الرفاعي 
الوحــيَ بوصفه "طورًا وجوديًا يتســامى 
 أصيلة تعكس 

ٌ
إليــه النبي. الوحيُ حقيقة

 يتلقاه، وتكشف عن 
ْ

 في وجود مَن
ً

تكاملا
صلة وجودية استثنائية للنبي بالله".

الرفاعي هو أحد الاستثناءات النادرة، 
حيــث يتركــز فكــره علــى علــم الكلام 
الجديد والتجديد الفلسفي للدين بشكل 
أساســي. يعتمــد علــى البعد الفلســفي 
للحداثــة الدينيــة، الذي واصــل العمل 
علــى اشــاعته فــي العالم العربــي منذ 
أكثــر من 30 ســنة، من خــلال مؤلفاته 
في فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد، 

ومجلته قضايا إســلامية معاصرة التي 
أصدرهــا منــذ نحــو 30 ســنة، وصدر 
منها 80 عددًا مرجعيًا في فلسفة الدين 
وعلــم الــكلام الجديــد. الرفاعي لبث 
ســنوات طويلة في حوزة قم بعد انتقاله 
إليها مــن حــوزة النجف، وتعلــم اللغة 
الفارســية، مما أضاف أبعــادًا جديدة 
لتكوينه الفلسفي. الرفاعي يعتبر جسراً 
يختصر المسافة الناجمة عن الاختلاف 
اللغــوي بين خطاب الحداثة الدينية في 
العالــم العربــي والحداثــة الدينية في 

إيران. 
أصدر الرفاعي في فلســفة الدين وعلم 
الــكلام الجديــد  مؤلفات عــدة، وهي: 
"الديــن والظمأ الأنطولوجــي" و"الدين 
والاغتــراب الميتافيزيقي" و"مقدمة في 
علم الكلام الجديد" و"الدين والكرامة 
والنزعة الإنسانية"  و"الدين  الإنسانية" 
و"مفارقــات وأضداد في توظيف الدين 
والتراث"، وتصدر في هذه السنة 2024 
موســوعة فلســفة الديــن فــي 8 أجزاء 
مــن إعــداده وتحريــره. وعلــى الرغم 
من ذلك، لم تحــظ أعماله بالاعتراف 
الكافي حتــى الآن، وإن كان من المرجح 
أن يصبــح منهجه الفلســفي مؤثراً في 
خطــاب الحداثــة الدينيــة فــي العالم 

العربي في المستقبل القريب.

حداثة 
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فــي  تناولــه  مــا  لفهــم  نفتقــر  ونحــن 
نصوصه الفلســفية، لقلة ترجمات كتبه 
المتيســرة  في العربية، وهو أيضاً، أراد 
طرح الفلســفة من وجهة نظــر مغايرة 
كما فعل ليوتــار، ثمة روابــط جمعتهما 
معــاً مختلفــة، لكنهما كانــا يصبان في 
رافد واحد مهــم، يتمثــل بالخروج عن 
المألوف في التناول الفلسفي، وفي عدم 
الاعتراف بجدوى الفلســفة بذاتها، بما 
تؤديه فــي حياتنا. وفــي كتابيهما "لماذا 
نتفلســف؟" لــلأول، و"خارج الفلســفة" 
للثاني نفهم الشــهرة التي كســباها في 
أهــم منعطف فكــري وثقافي وفلســفي 
مــن المنعطفات المعاصــرة التي فجرت 
مفهوم "ما بعد الحداثة"، جان فرانسوا 
ليوتار عزي إليه، إدخالــه لهذا المفهوم 
المحيــر، كمــا ســلط الضوء علــى تأثير 
دولــوز على نظــرة ليوتار فــي نفوره من 
أن يضع الفلســفة داخل معترك الرغبة 
فــي التنــاول الفلســفي، بمــا يعنــي أن 
تكون فلســفته بعيدة عن الكلام، أي في 
الخطاب - المجاز، وإذا ما كان ليوتار قد 
حلل نظرته النقدية في فلســفة نيتشــه 
وماركس وفرويد، في ما يناسب الرغبة 

في التفلسف، فإن رغبة دولوز قد صوبت 
فلســفة فوكو وبلانشــو معاً، مــن كونها 
تكمن خارج مظلة الفلســفة، وهي رغبة 
نيتشوية أيضاً. وربما شكلا تهديداً مرناً 
في درامــا "موت الفلســفة" التي أثارها 
الشــهير  البريطاني  الفيزيائي  العالــم 
ســتيفن هوكينج فــي كتابــه "التصميم 
العظيــم" وصــدم العالــم، وأوقعــه في 
حيرة، مــن حيث أراد الفلاســفة إنقاذ 
الموقــف الــذي أوقع العالم فيــه، فقالوا 
إن المقصود بموت الفلسفة هنا هو موت 
دور الفلســفة في تفســير الكــون المادي 
والظواهر الطبيعية بعد قيام العلم بهذه 

المهمة نيابة عنها، وحقق ما لم تســتطع 
الفلســفة  وراحــت  تحقيقــه  الفلســفة 
تتراجــع وتحــل محلها الابســتمولوجيا 
تســتطيع  نقديــاً  منهجــاً  باعتبارهــا 
كمقاربة أن تعترض كل ما ينتجه العقل 
البشــري من شــتى العلوم. لكن شــذوذ 
فلسفة الرجلين ليوتار ودولوز، كان ثمة 
لها مــا يبررها، من ناحيــة أنهما تناولا 
الفلســفة من الفعل البراني للتفلســف، 
 كتاب "لماذا نتفلســف 

ً
قــدم ليوتــار أولا

1964"، وهو عبــارة عن مخطوط لطلبة 
الإعداديــة قــام ليوتــار بتدريســه فــي 
جامعــة الســوربون، ويتكــون مــن أربع 

محاضــرات فــي الفلســفة  قرأها على 
طلبتــه في الجامعة، وجــاءت تحت هذا 
العنوان "لماذا نتفلســف؟" والمحاضرات 
هي: "لماذا نرغب؟ الفلســفة والأصل في 
الكلام الفلســفي، في الفلسفة والفعل". 
وقدمهــا كوريــن أنــودو الــذي يرجع له 
الفضل في معرفة مغزى ما حاول ليوتار 
قوله في هذه المحاضرات المختزلة التي 
وضعها ليوتار لكي يبرهن أن الفلســفة 
تعاني من المــوت البطيء فــي عصرنا، 
وإن علينا البحث عن ما يعيد لها الحياة 
بأية طريقة من الطــرق، وهي الطريقة 
نفســها التي اقترحها دولوز في فلسفته 
التــي تناولــت الأضــداد مــن منفرات 
الحقائــق. ومــا نقــرأه مــن منتخبــات 
نصوصــه لتوقفنا على حقيقة فلســفته 
التــي ابتدأهــا بالوقوف لجنب نيتشــه، 
لكــن ليوتــار ظل أســبق في مــا حرض 
عليه في فلســفته، في أن تكــون الرغبة 
في القول الفلســفي ثابتة. ونحن نشاهد 
ذلك يجري على لسان  كورين أنودو في 
ألا ترغــب الفلســفة في الحكمــة أو في 
المعرفــة، إنهــا لا تعلمنــا لا الحقائق ولا 
ما يجب أن نلتزم به من سلوك، مجرد، 
أن نقرأ الفلسفة فإننا نعي أن التفلسف 
عبــارة عــن الرغبــة فــي الفصــل بين 

الكلام الحقيقي والفعل الفلسفي. ويعلق 
كورين أنودو أن كل كتاب من كتب ليوتار 
مســتقل بموضوعه وبأســلوبه، ومتميز 
عن بقية كتبــه الأخرى، ولن نســتغرب  
في أن اليقين الذي يحمله من عام 1964 
هو بذرة من بذور فلسفته  التي لن تكون 
قابلة في أن تنمو وتدرك تطورها إلا في 
حالة تركنا لأنفســنا التلبــس بالغياب، 
ووجدنــا ضالتنا فــي عدوى الانتشــار، 
ليتحملهــا الآخرون في الإصغــاء بينما 
يتفــرس دولوز فــي المفهــوم البراني لا 
الخارجي فــي التفلســف، ليعترف إلى 
أنــه ينتمي إلــى جيــل أو أحــد الأجيال 
أنهكت تاريخاً للفلســفة يمــارس تاريخ 
الفلســفة، وعلى الفلســفة أن تلعب دوراً 
قمعياً لا يحتاج إلى دليل. ولعل الفلســفة 
التي تأثر بها ليوتار هي الفلسفة نفسها 
التــي وضعت دولوز على ســكة الغرابة، 
ومن ثــم حملته  خارج النســق أو الفعل 
الممتعــة  فالقــراءة  المؤثــر،  الفلســفي 
في كتــاب دولــوز "خارج الفلســفة" هي 
بالضبط ما ذهب إليه تشارلي هوينمان 
اليكس ســوجنج كيم بانــج وآخرون في 
"مــوت الفلســفة" مــن إعــادة الاعتبار 
لدور الفلســفة في رؤيــة العالم المنفلت 
مــن قبضــة العلــم والعقل نحــو رحابة 

الايمــان. أنظــر لدولوز فــي كتابه "ضد 
الاوديب" كيف يحقق في فلســفة لم تعد 
قادرة على تحقيق الرغبة لدى الإنسان 
في أن يحيا خــارج القطيع "كلمتي هنا" 
فمــا بالنا لا نرغــب كما لــوح ليوتار في 
الطريقــة التــي اعتمدهــا في تدريســه 
وتعليمه للطلبــة والمجتمعين وتتمثل  في 
أنهــم لا يتعلمون شــيئاً مطلقــاً، إذا لم 
نقل أنهم لا يتعلمون نســيان ما حفظوه، 
فهــم  فــي  مفقــودة  الرغبــة  مادامــت 
العالم، ســواء كان ذلك فــي الجوهرية 
"ليوتار" في تمحيص التفلســف، أم كما 
عــارض دولوز فلســفات مــن كان قبله 
في البوب فلســفة، وما أنتجه دولوز من 
وراء متابعة المعنى واللامعنى في فلسفة 
نيتشه، ذلك الفيلسوف الذي ظل يؤمن 
به وبفلســفته، وحتى بجنونــه منذ عام 
دون  مــن  العالــم  فلاســفة  كل   1900
اســتثناء الذين أرادوا تصويب تأويلات 
حقيقــة عدميــة نيتشــه، حينمــا قاموا 
بقــدح هشــيم الفلســفة الميتافيزيقيــة 
كانــوا أول مــن تلظــى بنيــران "مــوت 
الفلسفة"، لكن كانت النجاة من نصيب 
المنشــقين مــن فلســفة الانطولوجيــات 
القديمة: ليوتار، دولوز، بلانشــو، فوكو، 

بطاي، سارتر، ديريدا ، وغيرهم.

 

عَ اتحادُ الأدباء والكتاب في محافظة ذي قار، أحد أبرز أدباء المدينة  ودَّ
الذي وافته المنية الخميس الماضي، وقال بيان للاتحاد: "بحزنٍ شــديدٍ 
اب في ذي قار، نبأ رحيل الشاعر 

ّ
وألمٍ وفاجعة، تلقى اتحاد الأدباء والكت

والأديب الحبيــب ناجح ناجي، بعد معاناة مع المرض، وبهذه المناســبة 
المؤلمة والمصاب الجلل، نعزي جميع زملاء الشاعر وأسرة الفقيد".

وكان الراحــل الــذي ولــد في مدينــك الناصريــة العام 1956 شــاعراً 
وأديباً مُلهماً للأجيال التي جاءت بعده، والى جانب كونه أحد الأعضاء 
ه عمل 

َّ
البارزين فــي اتحاد الأدبــاء والكتاب في محافظة ذي قــار، فإن

لســنواتٍ طويلة فــي مجال التأليــف والكاتبة في الصحــف والمجلات، 
 عن العديد من الإســهامات في مجال القصة والنقد والشــعر، 

ً
فضــلا

وأهم إصداراته ديوان "صادف أنه عطر".
ة مميزة خــلال أعــوام عمله علــى الرغم من  تــرك ناجــي ســيرة أدبيَّ
المعاناة التي عاشها خلال حياته، كما وترك بصمته في الحراك الأدبي 

في مدينة الناصرية التي عرف عنها بأنها منجم الأدباء والفنانين.

 

في دمشــق الأمر يختلف، فقد كتب النص 
نور الدين الهاشــمي بلغــة عربية فصحى 
مبســطة قريبة مــن عمر الأطفــال، ولكن 
الحكايــة عــادت لأصولهــا الأوروبيــة من 
العــرض  وســينوغرافيا  الملابــس  حيــث 
المســرحي، على يــدي المعــد والمخرج عبد 
الســلام بديــوي، الــذي قــال" إن "نــص 
مســرحية اليــوم يصلح للصغــار، فهو من 
الحكايات المحملة بالبراءة، وأيضاً يصلح 
للكبار من ناحية الفكرة والحكمة والمعاناة 

التي نعيشها في واقعنا". 
تجســد مســرحية "الملــك فانــوس والقط 
بســبوس" حيــاة ملــك بســيط ومتواضــع 
ومحب للناس، ولديه قط اسمه "بسبوس" 
يرعــاه ويحبــه. لكــن هــذا "الملــك -داود 
الشامي" محاصر ومحاط بحاشية خبيثة، 
توظــف ذكاءها للشــر، وتظهــر للملك كل 
المحبة والحرص على كرسيه وتاجه، وهي 
فــي أعماقها تبيت لــه الكراهيــة ومكائد 
مشــاريعه  إفشــال  علــى  وتعمــل  الشــر، 

الإنســانية. وبينما هو مدعو لحضور حفل 
الأميرة رمانة يقولــون له: "يا ملك الزمان 
عليــك باســتبدال ثوبك هــذا بثوب جديد 
ولــون جديد". ويوزعــون بياناً فــي المملكة 
بحثــاً عمــن يحيــك ثوبــاً جديــداً للملك، 
فيتفقــان مــع صبــي وصبيــة للعــب دور 
الخياطــين، يقولون للملــك "لقد أحضرنا 
لك هــذا القماش، من بــلاد بعيدة، أنظر 
إليه كم هــو جميل". وليــس هناك قماش، 
يقولون له "هذا القماش ســحري لا يرى"، 
فيســأل الملك داود الشامي، عن القماش، 
ويســأل وزيــره ومستشــاريه: هــل ترونه؟ 
يقولــون له: نعم نحن نراه، وهو جميل جداً 
يا ملك الزمان، ثــم يخلعون ثوبه ويعرونه 
بدعوى أنهم ســيبدلون ثوبه القديم بثوب 
جديد، وهو في طريقــه إلى حفل الأميرة. 
إلا أن حارســه الفنان المخرج عبد السلام 
بدوي، يقــول له: ليس هنــاك أي ثوب أيها 
الملك، إنهم يخدعونك، يريدون إرســالك 
إلى حفلــة الأميرة بدون ملابــس، وإن لم 
تصدقني دعنا نتجــه نحو هؤلاء الأطفال، 
يســأل  يكذبــون.  لا  فالأطفــال  ونســألهم 

الحــارس الأطفال فــي قاعة المســرح هل 
الملك عارٍ. يرد جمهــور الأطفال: "إنه عارٍ" 
ويســألهم الملك يــا أطفال: هل أنــا عارٍ؟، 

يقولون له: "نعم أنت عارٍ أيها الملك". 
لا شــك هــي حالــة إيجابية تلــك المحاولة 
لإشــراك أطفال من الجمهــور، في الفعل 
المســرحي وردة الفعل، الــذي يحدث على 
الخشــبة، وســط حالة زهو واعتــزاز من 

الأطفال. 
 حينها يكتشف الملك خداع وزيره وحاشيته 
لــه، فيرتدي ثوبــه القديم وتاجــه، ويعود 
 وبدهشــة 

ً
للجلــوس علــى كرســيه متأملا

الوجــوه التي خدعتــه، فيشــعر بكثير من 
الأسى والندم.

ويعتــرف له ابــن الحكيم وابنته ياســمين 
الجبــاوي، أن الوزيــر وحاشــيته هما من 
دفعاهما للاشتراك في هذا الفخ المخادع 
والماكــر، وأن والدهمــا "الحكيــم" الــذي 
هــو في الســجن الآن، والذي تــم زجه في 
الســجن مــن قبــل أحــد الحاشــية بهتاناً 
التآمــر  يرفــض  كان  الــذي  وهــو  وزوراً، 
والغــدر والخيانة على عــرش الملك، وعلى  

مشاريعه الإنسانية. 
الملــك  يأمــر  الحقيقــة،  اكتشــاف  بعــد 
الحارس بإخلاء ســبيل الحكيم وإخراجه 

من السجن ، وبسجن الوزير والحاشية.
كنــا ومــع ســياق الحــدث المســرحي قــد 
اســتمعنا إلى أغنية "فرح" من أداء الممثل 
والمطــرب أحمد حجازي، الذي نجح بأداء 

شخصية "كنار". 
كانت الإضــاءة ناجحة، كذلك موســيقى 
العــرض شــيقة ولافتــة ، وهي مــن تأليف 

الموسيقي أيمن زرقان.  
ســنلاحظ فــي المســرحية أن الأســماء أو 
الألقاب للشخصيات كانت أداة معبرة عن 
كل دور مثــل "ثعلبــان- خالد زيــاد مولوي" 
شــخصية المكر وخديعــة الثعالب، وكذلك 
"بدر الزمــان- ياســمين الجبــاوي"، التي 
كانت بدراً للزمان، فــي براءتها وعفويتها 
على المســرح، وعبد الســلام البدوي المعد 
والمخرج، الــذي كان رمزاً للحارس الأمين 
وكشف خيوط المؤامرة، قد تألق كثيراً منذ 
شــرارة انطلاق دوره من وســط الجمهور 

باتجاه الخشبة حتى المشهد الأخير. 
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 : لـــ (أســرة ومجتمــع)  الناصــري قالــت 
«بعــد أن أديت رســالتي فــي تربيــة الأولاد 
وتخرجهــم فــي الجامعات،  قــررت إكمال 
مشــواري العلمي وتلبية طموحــي، فدخلت 
مجال التنمية البشرية لما له من تأثير نفسي 
في جميــع أفراد الأســرة، لا ســيما بعد أن 
اكتشــفت أن مواضيعه مهمة ومفيدة وتمس 
جميــع شــرائح المجتمــع، ولأن هــذا المجال 
قريب جداً للطب النفســي فهو يعالج بعض 
الأمــراض النفســية التي تصيب الإنســان 

بسبب متغيرات حياته الاجتماعية».
اســراء أشــارت إلى أنها مدربة معتمدة في 
هذا المجال البشري وقد حصلت على شهادة 
متسوق دولي وتعمل في إحدى شركات البيع 
المباشــر العالميــة، وهــي الآن تعمــل ضمن 
شركة البورد الأوروبي التي تمتلك صلاحية 
المشــاركة مــع العــراق وبريطانيــا ولبنــان 
بعد تأسيســها والتــي تهتم باعطــاء دورات 
مختلفــة فــي مجــال تطويــر الــذات منها: 
الحلاقــة والخياطــة والاســعافات الأوليــة 
الشــركة  تلــك  إن  أي  للتجميــل،  وبعضهــا 
لا تقتصــر علــى التدريــب الالكترونــي، بل 
تهتــم بإعطــاء الــدورات العمليــة من أجل 
جعل المتدربين يكتســبون مهارة العمل، كما 
نوهت بأنهــا كانت قد تخرجــت في جامعة 
بغداد/ كلية اللغات / قســم اللغة الفرنسية، 
وقالت : «ســاعدتني دراســتي السابقة على 
تطويــر ذاتــي واســترجاع معلوماتــي مــن 
القصــص والروايــات التي تعلمتهــا، ولأني 
رغبت بــأن أقدم زكاة علمــيّ قررت إعطاء 
دورات مجانية عبر منصة «غوغل» للتعليم، 
خاصة تلك التي تركز على السلام الداخلي 
والثقة بالنفس والمحيط الإيجابي، وهنالك 
موضوعات مهمــة أيضاً ركزت عليها خلال 
الــدورات المجانيــة وهــي ما يخــص إدارة 
الوقــت وبرمجــة العقل الواعــي واللاواعي 
وريادة الأعمال والذكاء العاطفي، ولبرمجة 
اللغــة العصبيــة أيضــاً نصيــب فــي تلــك 
الــدورات، فمــن حــق أي شــخص تعلمها، 
مبينة، أن طاقة المكان والأســماء هي الأكثر 
طلباً من قبل النســاء، كونهــا تمس حياتهن 

الأسرية».
تلــك  فــي  التوســع  قالــت:»إن  الناصــري 
يجعــل  النفســية  الإنســانية  المواضيــع 

الشــخص يغوص فــي بحارهــا، فيطمع في 
معرفــة المزيــد عنهــا، لذلك أغلــب الذين 
 يدخلــون موقع التعليــم المجاني الخاص بي 
يطلبــون دورات علــى أرض الواقــع، لذلك 
قــررت أن يكون لــدي موقع مجــاز من قبل 
وزارة التعليــم العالي لإعطاء هذا النوع من 
الــدورات لكل من يرغب فــي الحصول على 
شــهادة بعد أن يكون لهم اختبار حضوري، 
لا ســيما من الذين ينوون تدريب أشــخاص 
آخريــن علــى تلــك العلــوم، حيــث يتطلب 
منهــم أن يثبتــوا مصداقيتهم فــي مصادر 

معلوماتهم».
وعــن الغاية من دخول الأشــخاص في تلك 
الدورات قالت اسراء:»البعض منهم لزيادة 
الخبــرة في الحياة أو لتجاوز محنة نفســية 
كانــوا قد تعرضوا لها فــي حياتهم أو لربما 
إن لديهــم هواية وتعلقاً فــي تعلم هذا النوع 
مــن العلــوم والبعض الآخر من أجل كســب 

المال، فيتعلم طرقاً مختلفة».
وأوضحت مسترســلة حديثهــا:»أن الدخول 
العمريــة  الفئــات  الــدورات يشــمل  لتلــك 

التي تبــدأ من المراهقة فما فــوق، ومن كلا 
الجنســين لكــن الإقبــال عليهــا يكــون في 
الغالب من النساء، وهذا لا يعني بالضرورة 
عدم تقبــل الرجــال للتنمية البشــرية فقد 
استضافت الدورات جميع شرائح المجتمع، 
فمنهم الأســتاذ الجامعي ومديرو المدارس 
أو مديرو دوائــر الدولة خاصة من الذين لا 

يمتلكون الجرأة والشــخصية التي تجعلهم 
قياديــين أو لربما يكون أحدهــم في الغالب 
خائفــاً فــي الاجتماعــات واللقــاءات فهذه 
الخــوف  حاجــز  يكســر  تجعلــه  الــدورات 

والتردد».
وإن هنالك أشــخاصاً مرموقين في المجتمع 
يدخلون لموقع الدورات الالكترونية ويتمنون 
تواجدهم فــي الحضورية لكنهــم يخجلون 
أو ربمــا ينزعجون من تدريــب أو محاضرة 
لتطوير الــذات تقدمها امــرأة، وقد يعدها 
البعض منهم إهانة له لكون ســيدة تقدم له 
المشــورة أو النصيحة، لذلك قلت «إن أغلب 
المقبلــين علــى الــدورات والمســتجيبين لها 
هم من النســاء وبجميــع الأعمار وقد أثبتن 
جدارة في حصولهن على شــهادات تدريب 
وبعضهن أخذن يزاولــن مهنة تدريب طلبة 
الجامعات على موضوعات التنمية البشرية 
وهذا ما أشعرني بالفخر، لأن المدرب يخلق 
إنساناً جديداً مليئاً بالطاقة، فبعد أن يكون 
مصاباً باليأس يصبح لديه دافع للاستمرار 

بالحياة».

فــي كل عام هنا على طريق المســيرة العجيبــة والتي تحمل 
بــين طياتها كل المعاني والرمــوز الروحية والتطوعية، تبرز 
قصــص وحكايات لا يمكن حصرها ووصفها في ســطور أو 
حتــى مقال، هي روايــات كبيرة ومتقنة مــن العمل والإيثار 
والجهاد في أشد الفصول حرارة ولوعة، إلا أنهم يجاهدون 
فــي تقديم الخدمــة بكلمات طيبة وروح وثابة تنســاب نحو 
تلــك الوجــوه الســخية التــي حملت آهــات الســبي وقصة 
السيدة العظيمة التي فاقت بحدوثها كل القصص العالمية، 

وارتقت نحو مجد الصبر وعزة النفس .
ومــن مبــدأ الحديث عــن حيثيات زيــارة أربعينيــة الإمام 
الحســين عليــه الســلام، نجــد قضيــة لا يمكــن تجاهلها 
وعبورها وهي حديــث التطوع وقيمته الإنســانية الذي يعد 
مــن أهم المبــادئ والإنجازات فــي هذه الزيــارة العظيمة، 
فالأرقام حســب مــا وصف تفوق 
المتطوعــين  مــن  بعــدد  المتوقــع 
العالم  بلــدان  والمتطوعــات مــن 
ممن يجيدون الخدمة ويعشقونها 
آخــر،  بعــد  عامــاً  وينتظرونهــا 
ليدونوا في سجل الأيادي الكريمة 

شرف الخدمة.
وزيارة الأربعين عندما تجمع بين 
العمل التطوعي من جهة، والعطاء 
المادي والروحــي اللامحدود من 
دون مقابل مــن جهة أخرى، تبلغ 
بذلك ذروة التكافــل وبذل كل ما 
يمكــن أن يمنح لمثــل هكذا حدث 
إســلامي عظيــم، أبهــر العالــم 
وأجاد بكل صــوره وقصصه آيات 
الحــب والعشــق (فكل مــا لدينا 
 
ً
للحســين عليه الســلام)، فضلا
عما يكسبه الإنسان من الصفات 
والعبــر التــي تعــد دروســاً، ففي 
زيــارة الأربعــين يتجســد العطاء 
 
ً
والجود الذي يورث بدوره خصالا
أخلاقية وإنســانية كثيرة، لتغيب 
الأنانيــة وحــب الــذات والكســل 
وغيرهــا مــن الســمات التــي تتواجد فــي الأيــام العادية، 
وتــذوب في أيام الأربعين، وكأن الشــخص غير ماهو عليه، 
تختلف حركاته وســلوكياته ويغدو بأفضل حالات الإنسانية 

والمجد بخدمة سيد الشهداء وزواره .
 ولأن زيــارة الأربعين وعلى مــدى وجودها وأعوامها حققت  
مكاســب اجتماعيــة وأخلاقيــة وإعلامية، وصدى واســعاً 
بــكل ما تحمله مــن جوانبهــا المتعددة، وتمكنــت أيضاً من 
اســتقطاب كل شرائح المجتمع من ســنة وشيعة، وأن توحد 
المسلمين وتغسل قلوبهم من أدران الطائفية والأحقاد، وأن 
تكون واحة واســعة لكل الزائرين والحاثين الخطى لمسيرة 
عظيمة يتراءى فيها مشهد السبي وعظمة التحمل وتكشف 
بالوقت ذاته صوراً لا يمكن رؤيتها إلا في كربلاء وفي طريق 

مملوء سخاء ورضا وإنسانية.

ووجــد البحث الــذي تتبــع نمو أكثــر من 600 
مــادة  مــن  الأعلــى  المســتويات  أن  رضيــع، 
بــول  فــي   (BPA) الكيميائيــة  بيســفينول  
الأم الحامــل تزيــد بأكثر من ثلاثــة أضعاف 
احتمــالات إصابة الصبي الصغيــر بأعراض 

التوحد في سن الثانية.
والأســوأ من ذلــك، أن هؤلاء الأولاد أنفســهم 
كانــوا أكثــر عرضــة للإصابة بالتوحد بســت 
مــرات فــي ســن 11 عامــاً، مقارنــة بأولئــك 
الذيــن كانــت مســتويات بيســفينول أ (وهــو 
ســتخدم لتصنيع 

ُ
مــادة كيميائيــة صناعيــة ت

مواد بلاســتيكية وراتينــات معينــة منذ فترة 
الخمسينيات) لدى أمهاتهم أقل أثناء الحمل.

وقــد تم وصف مــادة بيســفينول أ، التي تقوي 
الصــدأ،  مــن  المعــادن  وتمنــع  البلاســتيك 
بأنهــا مــادة كيميائيــة، لهــا دور فــي تحفيــز 
البشــر  لــدى  الهرمونيــة  الاضطرابــات 

والأسماك وأنواع أخرى.
وكشفت الدراسة الجديدة عن أدلة نحو كشف 
التفاعلات الكيميائية المحددة التي تسهم في 

حالات التوحد.
وقالــت عالمة الأوبئــة وطبيبة الصحــة العامة 
الدكتورة آن لويز بونسونبي في بيان: «يمكن أن 
تعطل مادة بيسفينول أ نمو دماغ الجنين الذكر 
الذي تتحكم فيه الهرمونــات بطرق عدة، بما 
في ذلك إسكات أنزيم رئيس، وهو الأروماتاز، 
الذي يتحكم في الهرمونات العصبية وهو مهم 

بشكل خاص في نمو دماغ الجنين الذكر».
الإســتروجينات  أن  إلــى  الدراســة  وأشــارت 
تســاعد الأشــخاص على تنظيم الالتهاب في 
الدماغ، والحفــاظ على مرونة المشــابك التي 
تســاعد الخلايا العصبية على التواصل داخل 
الجهاز العصبي بأكمله، كما تساعد في إدارة 

الكولسترول.
ويعد الدماغ العضو الأكثر ثراء بالكولســترول 

في جســم الإنسان، حيث يســتخدم ما يقارب 
20 % مــن مخزون الجســم بالكامــل من هذه 

الجزيئات الدهنية للقيام بوظائفه الحيوية.
وقال الكيميائي الحيوي الدكتور واه تشين بون: 
«لقــد وجدنا أن مادة بيســفينول أ تقمع أنزيم 
الأروماتــاز وترتبــط بالتغيــرات التشــريحية 
والعصبية والســلوكية، ويبدو أن هذا جزء من 

لغز التوحد».
وقــد تــم دعــم النتائج مــن خــلال التجارب 
التي أجريــت على الفئران والتــي أظهرت أنه 
عندمــا يتم حذف الجين المســؤول عــن أنتاج 
الأروماتيز، فــإن الحيوانات تظهر ســلوكيات 
متكــررة، وهــي ســمة مشــتركة للتوحــد لدى 
البشــر. وقالت البروفيســورة بونسونبي : «لقد 
أظهرت بعض الدراســات بالفعل أن التعرض 
للمواد الكيميائيــة البلاســتيكية أثناء الحمل 

يرتبط بالتوحد اللاحق لدى النسل».
وأضافــت أنــه فــي حــين ينشــأ التوحــد مــن 
مجموعة من العوامل الوراثيــة والبيئية، يبدو 
دوراً  يلعــب  أ  بيســفينول  لمــادة  التعــرض  أن 

مســاهماً، وخاصــة عنــد الأولاد لكــن هذا لا 
يعني أن مادة بيســفينول أ هي السبب الوحيد 
للتوحــد، فقد يكون بعض الأطفال مســتعدين 

وراثياً.   

لم يتوقع أحمد أن مسار حياته سيتخذ منحى 
آخر بعــد ذلك الصــداع كعادته وهو يشــتكي 
دائمــاً مــن صــداع نصفــي مزمــن، صادف 
أنــه ظل ممســكاً برأســه أمــام أحــد زملائه 
في المدرســة، وبعــد أن تحدث لــه عن صعوبة 
التركيز أثناء الألم رد عليه بجملة واثقة «وإذا 
خلصتــك من هــذا الألم خــلال دقائــق ماذا 

تقول؟.
رد أحمد بلهجة تجمــع التهكم والتمني: خلال 

دقائق؟ أحتاج لمعجزة.
 فقــال : لا تحتاج لهذه، فأخــرج من جيبه حبة 
بيضاء وناولها له، وبعد محاولات للاستفسار 
من قبل أحمد عــن ماهية هذا الدواء، تناولها 
بعــد أن أقنعــه أنه لن يخســر شــيئاً إذا جرب 
مفعــول حبــة واحدة مع تشــديده علــى عبارة 

«فإن لم تفدك قطعاً لن تضرك»
بعد دقائق شــعر أحمد فعلا بتحســن ملحوظ 
وكأن الألم تلاشــى دفعة واحدة،  ســأل زميله 
عن اســم المســكن الذي تناوله لكنه رفض أن 

يجيبه وظل يمازحه ليتهرب من الإجابة.
بعد أيام أراد أحمد من زميله حبة أخرى كونه 
يعاني مــن دوار خفيف وحصل على مراده من 

دون أن يســأله كما في المرة الماضية، ولكن في 
الثالثة طلــب زميله مبلغاً مقابل العلاج،  وبعد 
فترة ليست طويلة تأكد أحمد أنه يتعاطى نوعاً 

معيناً من الحبوب المخدرة.
لم يكن يدرك نوع التصرف المنطقي في هكذا 
وضع، فما بين حاجته الملحة لتناول المخدرات 
التــي وصلت حــد الإدمان، وبين ظــروف هذا 
الوضــع المتمثلــة بقيامه بســرقة الأمــوال من 
البيــت لتغطيــة تكاليف تلــك الســموم، وبين 
مســتقبله الذي صار شــبحاً ينبــئ بالضياع، 
وبين عجزه عن التفكير الســليم بسبب خموله 
المســتمر،  وغيرها من الظروف الســيئة التي 
ألمــت به، انتبه أخــوه الأكبر وبعــد حوار طويل 
وعنيف مع أحمد سحبه من يده لأقرب طبيب 
حتى يستشيره عن الإجراء العلاجي المفروض 
في هكــذا حالات ســواء طبياً أو نفســياً، هذه 

القصة لم تكتمل بعد.
أحمد الذي أختار اسماً افتراضياً لهذه القصة 
الواقعية ما زال يتعالج من خبث الإدمان، وما 
زال يرفض الاعتراف على زميله الذي أوصله 

لهذه الحالة خوفاً من النزاعات العائلية.
ومــا زال تجــار الأرواح يســتهدفون الشــباب 
لبيع سمومهم وســط لا مبالاة بعض الضمائر 

المحتضرة.
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فالفــن هو حاجــة إنســانية، وليس مجرد 
ترف بالنســبة له. فهو لا يهتــم بالمدارس 
الفنيّة قدر اهتمامه بالجمال الذي يحاول 
نقله إلــى المتلقي ليكتشــف بــدوره أن فن 
الرســم ليــس طريقــة مبتكرة فــي توزيع 

الألوان، بل طريقة في الحياة أيضا. 

*المتابع لأعمالك يجد أنك في كل معرض 
 تغير شــيئا في أســلوبك. هل هــذا متعمد

أم لا؟ 
- الإنســان في حياته العادية يمر بحالات 
متغيــرة، فيهــا الفــرح والحــزن، وفيهــا 
الأمل ونقيضــه. وعندما يجرب شــيئا ما 

يحــاول في المــرة الثانية ألا يكرر الشــيء 
 نفســه، بــل يكتشــف شــيئا مــن أســرار 

الحياة. 
هذا بالنســبة للإنســان بشــكل عام. فما 
بالــك أن تكــون فنانــا وتطرح فكــرة ما، 
فهل ستكرر الفكرة نفسها؟ أم تبحث عن 
ما هو جديــد لتغوص في أعمــاق الحدث 
وتخرج مكنوناتــك الداخلية لتبصر النور 
بطريق وشكل وطرح مختلف ومغاير؟ من 
وجهة نظريّ يجب أن أقدم نفســي بشكل 
مختلــف فــي كل معــرض، مــع العلــم أن 
طبعي هو البحث عن الغرابة. وقد يتشكل  
أســلوبي  بعفوية غير موجــودة في حياتي 
أحيانــا. فــكل طريقة انجــاز لعمــل تأتي 
 بعــد تفكيــر عميــق لتخرج بأبهــى صورة

للمتلقي.

*يغلــب علــى معظــم أعمالــك الوضوح، 
فأنــت بعيــد عــن الابهــام الشــائع فــي 
هــذا  تتعمــد  فهــل  المعاصــر،   الرســم 

الاتجاه؟ 
محــددة،  فنيّــة  مدرســة  أنتهــج  لا  -أنــا 
الفنيــة  المــدارس  بــين  التنقــل  وأحــاول 
ولــي أعمــال  الخــاص.  ولكــن بأســلوبي 
وكلاســيكية.  وتكعيبيــة،  تجريديــة، 
أحيانــا أميل إلى الإيحــاء بالألوان بمعنى 
 التجريــد للوصــول إلــى فكــرة مــا، وإن 

كانت أغلب أعمالي قريبة للواقعية.

*كيف هي علاقتك مع المتلقي؟
- قد أجيب على هذا السؤال بسؤالين هما: 
لمِــن يقام المعــرض الفنــيّ،  وهل المعرض 
برأيــي  الفنانــين فقــط؟  للمتلقــين مــن 
المعــرض موجه لكل النــاس لهذا يجب أن 
يكــون فيه جرعــات فنية لكل  المســتويات 
المشــاهدين،  لــدى  والفنيــة  الثقافيــة 
لهــذا الســبب أقــدم أعمــالا أحــرص أن 
أكــون فيهــا قريبا مــن أكبر شــريحة من 
المجتمــع. وفــي الوقــت نفســه أقــدم مــا 
 هــو جديــد بطريقــة الطــرح، والفكــرة 

أيضا.

*أنــت فنان غزير الإنتاج، ألا تخشــى من 
تكرار اللوحة نفسها بطرق عدة؟

- أنا غزير الإنتاج.. وأجد هذا ميزة لي في 
الوســط الفنيّ. أما أن أخشــى من غزارة 
أعمالي فهذا غير وارد بالنســبة لي. ومن 
يتابــع معارضــي لا يجــد أي عمل شــبيها 
بالآخــر. أمــا العناصر فــي الطبيعة فهي 
نفســها، ولكن الفرق هــو طريقة معالجة 

كل.
ّ

الفكرة والموضوع باللون والش

* معرضك الأخير كان فيه تسعون لوحة، 
وهذا عدد كبير؟

- ولو كانت الصالة تتســع لعدد أكثر لكان 
عنــدي المزيد. لــم أتمكن مــن عرض كل 
لوحاتــي الأخيــرة لضيــق المــكان. ويعود 
ســبب الغزارة إلى أنني من النوع الذي لا 
يســتطيع التخلي عــن العمل ليــوم واحد، 
واســتغل وقتــي فــي الرســم، وهــو غذاء 

روحي.

*كنت تعمل في تدريس مادة الرســم قبل 
إحالتــك للتقاعــد والتفــرغ للفــن تماما. 

حدثنا عن ذلك؟
-كان دوامــي صباحيا مــع الطلبة، وكانت 
حصــص الفنيّــة خــارج قاعة الدراســة، 

وبعيدة عن دفاتر الرســم، كانت محاكاة 
للطبيعــة بــكل عناصرهــا. وبعــد نهايــة 
الــدوام كنــت أعــود إلــى المدرســة بعــد 
الظهيــرة، وأتابع العمل تطوعــا مني، مع 
مشــاركة عدد من الطلبة، ولم يكن هناك 
أي مقابــل لهــذا العمل الإضافــي. وكنت 
آنذاك في قمة السعادة، فأنا فنان ويجب 

أن أمارس فني الذي هو شريان دمائي.

* ترســم لوحة، وتكتب نصــا بجانبها. هل 
الرســم لم يعد يكفي للتعبيــر عن الأفكار 

والمشاعر؟ 
- اعتبــر نفســي فنانــا، وهــذا واضح من 
خلال دراستي الجامعية، ومن خلال حبي 

لفنيّ. أما لوحاتي فقريبة من الواقع، لهذا 
لا أعتبــر أن كتابة نص هو توضيح للوحة، 
بل أجده عمــلا مميزا وجديدا، وكل لوحة 
من أعمالي هي جزء منــي، وبعد الانتهاء 
من رســمها أضعها أمامي وأبــدأ التغزل 
بهــا كأنهــا معشــوقتي، أســرح فــي عالم 
آخر.. أعيــش بين خفايا الألــوان، أغوص 
في أعماق عناصرها، أغيب عن الوجود، 
أعيــش الخيــال، ثــم اســتمتع بمحــاكاة 

لوحتي بالكلمة. 
أرجــو ألا يفهــم الموضوع بــأن الكتابة هي 
لتوضيح الفكرة، بل اعتبــر أنها نعمة من 
رب العالمــين وهبنــي إياها كــي أعبر عن 

اللون بالكلمة والشعر. 

*وجدنــا لديــك عنايــة خاصــة بالإطــار 
اللوحــات  نــرى  نعــد  فلــم  (البــرواز) 
بالقياســات المتعارف عليها. هل تعتقد أن 

الإطار جزء من اللوحة؟
- إن كان القصــد هو الإطــار الذي يحدد 
اللوحــة نعــم. أي كتــاب لا بد مــن غلاف 
لــه، أي قصة لا بد لها مــن عنوان. وأغلب 
إطارات أعمالي الحالية هي من مخلفات  
البيئــة. أحببت أن أخرج من روتين الإطار 
المربــع أو المســتطيل، وأن أكســر القاعدة 
بشــكل بيضاوي، أو دائــري، وربما مثلث 
متعــدد الوجــوه. أيضــا ســيكون معرضي 
القــادم فيه أعمــال فنية بأحجــام كبيرة 
المقاســات، ومؤلفــة من عدة قطــع. أعود 
للقول بأن الإطار هو مكمل للوحة بتحديد 
أطرافهــا، وليس جــزءا مــن اللوحة، أي 
 تبقــى اللوحــة لوحــة بإطــار أو مــن دون 

إطار.

اســتعمال  فــي  مميــزة  تجربــة  *لديــك 
الأشياء المهملة في اللوحات أو المنحوتات، 

حدثنا عن ذلك؟
- أعشــق الخوض في استكشاف الطبيعة 
والاســتفادة مــن الأشــياء المهملــة بنظر 
المجتمع. أعشــق أن أعيد الــروح للنفايات 
المرميــة علــى قارعــة الطريــق، أتعامــل 
مع المــواد المســتهلكة بتركيز وأحــاول أن 
أقدمهــا بأجمل صورة. أبحــث عن ما هو 
جديــد دائما. لا يوجد فــي قاموس حياتي 
شــيء لا فائــدة منه مهمــا كان بســيطا، 
يروقنــي أن ابتكــر مــن النفايــات أعمالا 
فنيّة. وهدفي المحافظة على البيئة أيضا، 
والاســتفادة مــن كل مــواد قابلــة لإعادة 
التدويــر، مــن جــذوع الأشــجار أنجزت 
لوحــات فنية، إطارات الســيارات حولتها 
إلى مقاعــد وزيّنتها ببقايا الســيراميك، 
هنــاك قطــع الزجــاج والمرايــا. أو الرمل 
مســامير  حتــى  والأصــداف.  والحصــى 

الحديد ونشارة الخشب. 
ومــن الجديــر بالذكــر أننــي حصلت مع 
طلابي علــى المركز الأول لثلاث ســنوات 
متتالية في إعــادة تدوير المــواد، والمركز 
الأول في مسابقة المدرســة الخضراء في 

مدارس رأس الخيمة. 

بوصفه  الحضارة،  بناة  من  الأستاذ  يعد 
جامعا  وأثــرا  وتعليمية،  تربوية  ــدوة  ق
أو  الــرائــعــة،  الإنسانية  الخصال  لكل 
وموقعه،  دوره  بحكم  يفترض،   هكذا 

ووظيفته.
بين  الصلة  وثيقة  قربى  علاقة  وثمة 
والتعليم،  "التربية،  الوعي  مثلث  أضلاع 
والثقافة"، وبين المعادلة الثلاثية "المرسل، 
إليه"، إذ لا مناص أن  الرسالة، والمرسل 
الطابع  ذات  البنيوية  العلاقة  تلك  تشاد 
أفضل  وفــق  على  والتعليمي،  التربوي 
ثمارها  تؤتي  كيما  المعرفية،  الصيغ 

الثقافية بنحو أكيد وإجراء سليم.
   ويقع العبء الأكبر في المعادلة الثلاثية 
على المعلم، أو الأستاذ، بغض النظر عن 
تنويريا  عقلا  بوصفه  التعليمية،  المراحل 
زخرت  وكلما  تطبيقيا،  وفكرا  علما  يشع 
من  أصبح  والعلم،  بالفكر  المعلم  مخيلة 
أكثر الناس جدلا، ولا خير في الإنسان إذا 
الشاعر  قول  حد  وعلى  مجادلا،  يكن  لم 
فإنك  ــادل  "ج الهويريني:  علي  والمفكر 
تستوي  تجادل  لم  إن  مجادلا/  خلقت   قد 

بالبغل". 
إن العلامة الفارقة للمعلم، أو رجل العلم، 
والثقافة  خصيصيّة، 

ّ
الت الثقافة  هي 

مثقفا  رمزا  ليكون  تؤهله  التي  الواسعة، 
كافة،  الصعد  على  مثير،  بنحو  ومجادلا 
بما في ذلك الجوانب السلوكيّة، التي تعد 
أواصر  تمتين  في  الفاعلة  المعلم  وسيلة 
المرسل  وبين  "المعلم"  المرسل  بين  الصلة 
"المنهج"،  الرسالة  عبر  "الطالب"  اليه 
 فالثقافة تقترن بالسلوك القويم، والخلق 

العظيم.
المعلم  ــوق  ــف ت ــات  ــلام ع أخـــص  ومـــن   
منجز  على  ــوفــره  ت أســتــاذاً،  بوصفه 
أخلاقي  سلوك  يؤطره  وثقافي  علمي 
ــــدراً من  مــتــحــضــر، يــضــفــي عــلــيــه ق
منأى  في  تجعله  المــائــزة،  الخصوصية 
عن التحجر والتقليد، والمراوغة الرتيبة، 
وصفوا  الذين  أولئك  لــدى  الحال  كما 
المعرفة  ورموز  والإنسانية،  العلم  برسل 
وخاملون،  تقليديون،  لكنهم  والثقافة، 
الاختبار  وفــي  يكتبون،  ولا  يــقــرؤون،  لا 
"عليه  علي  الإمـــام  قــال  كما   يُــعــرفــون، 

السلام": "لا يعرف الناس إلا بالاختبار".
يقتضيان  ودوره،  المعلم،  مــيــدان  إن    
مختلفاً  يكون  أن   – بــالــضــرورة   - منه 

يحقق  بحيث  وثــقــافــتــه،  ســلــوكــه،  ــي  ف
ــه، فــالإنــســان على  أســلــوبــه الــخــاص ب
"هو  بيفون  الفرنسي   المفكر  قــول  حد 
"عليه  علي  الامام  قال  وقديماً  الأسلوب" 
طي  تحت  مخبؤ  ــان  ــس "الإن ــلام":  ــس ال
وعلمه أدبه  بفخامة  ينطق  الذي   لسانه" 

وثقافته.
مؤثراً  المعلم  يــكــون  أن  ـــم،  الأه ولــعــل 
يشارك  وثقافته،  علمه  بفضل  بالآخر 
والحلقات  ــنــدوات،  وال المؤتمرات،  في 
وإذا  محاضراته،   في  ويتألق  الفكرية، 
المهمة  ــأن  ف جامعياً،  اســتــاذاً  ــان  ك مــا 
مع  يتعامل  لأنــه  وأعــقــد،  أصعب  تكون 
بالوعي  عامرة  تكون  أن  يفترض  عقول 
اطروحته  يكتب  والــثــقــافــة،  والمــعــرفــة 
بــنــفــســه، ويـــكـــون بــمــثــابــة مــوســوعــة 
الرسائل  ويناقش  يــشــرف   متحركة، 

الجامعيّة.
الأستاذ  تجعل  لا  لوحدها  الشهادة  إن 
يكون  أن  والأهــــم  متعلم،  ــل  ب مثقفاً 
ــيء،  ش ــل  ك ــن  ع شــيــئــا  ــرف  ــع ي مثقفاً 
ــرف  ــا ع ــم وعــــن كـــل شــــيء شـــــيء، ك
أن  يمكن  لا  ذلـــك،  دون  ــن  وم المثقف 
رسالته  ـــداف  أه ويحقق  ــلا،  ــعُ ال  يبلغ 

المقدسة.

على  بالانكباب  إلا  ذلــك،  يتحقق  ولا 
ورياضة  العقل،  مفتاح  هي  التي  القراءة 
هامشيّة  أضحت  للأسف  لكنها  الدماغ، 

لدى أعداد هائلة في الأوساط التعليمية.
علمياً  والمتقدم  المتحضر،  العالم  في 
في  التدريسي  ــلاك  الم يكون  وثقافياً، 
اكاديميين  اساتذة  من  الأطفال  رياض 
مهارات  يمتلكون  الجنسين،  من  مثقفين 
يتعايشون  تجعلهم  وثقافات   وأفــكــارا 

تربوية  أساليب  وفــق  على  الصغار  مع 
شخصياتهم  بناء  في  تسهم  وتعليمية، 
مواهبهم.  واكتشاف  أذواقــهــم  وتنمية 
تقترن  التي  الثقافة  فضيلة  هــي  تلك 
المتحضر  والــســلــوك  بــالــوعــي  شرطياً 
ــور لــــدى الاســتــاذ  ــط ــت ــتــفــكــيــر الم  وال

المتنور.
ومن حسن حظنا، تتلمذنا على أيد أساتذة 
المراحل  منذ  الأول،  الطراز  من  مثقفين 
التعليمية الأولى وحتى العليا، مما يدعونا 
ذلك إلى القول إن: الأستاذ المثقف عملة 
نادرة بحق ومرجع علمي وثقافي وفكري، 
وخبراته،  علمه  بفيض  الأجــيــال  يلهم 
الدعّي،  الأستاذ  نقيض  على  ومهاراته، 
 المتثاقف، الذي لا تربطه بالمؤسسة سوى 

مصلحته.
الأستاذ  تضع  وفضيلة،  نعمة  الثقافة 
يستحيل  وبدونها  العلماء،  مصاف  في 
ولا  يضر  ــرد،  ــج م رقــم  إلــى  ــان  ــس الإن
لا  ــذي  ال الأســتــاذ  أو  المعلم  وإن  ينفع، 
لبناء  همته،  يستنهض  ولا  دوره،  يعي 
التعليم،  هدم  في  يسهم  أمته،  مستقبل 
هي  التي  الحضارة  تحطيم  بمعنى  أي 
والعلم  الثقافة  مخرجات  من   بمجملها 

.
ّ

والفن

والمعرفــة  عليــم 
ّ

والت العمــل  إن 
والفلســفة والمنطــق والدفــاع عــن 
 

ُّ
حرية الرأي والمعتقد وغيرها، تعد
نوع 

ّ
أنواعــا ثقافيّة، فضلا عــن الت

والجمالــيّ  والاجتماعــيّ  الدينــيّ 
والسياسيّ.. 

يقول فولتير: "العقل هدية الطبيعة، 
نويــر فهــو هديــة الثقافــة 

ّ
أمّــا الت

عليــم". هــذا القــول وغيره من 
ّ

والت
الأقــوال المماثلــة تلخــص جوهــر 

نوير. 
ّ

الت
نوير توصيــف ثقافيّ 

ّ
وبالعمــوم الت

وتأريخيّ وفلســفيّ وإنسانيّ متفوّق 
على بقيــة التوصيفــات التي تمنح 
الآخرين حقوقهــم في كل مجالات 
الحيــاة، مــن غيــر الالتفــات إلى 
الإثنية والجنــس واللون والطائفة، 
الجزئيــات  تلــك  إلــى  فالالتفــات 
طريقة وحشــية وبدائيّة، لاتختلف 
وبشــاعة  الإرهــاب  محنــة  عــن 
الاحتــلال في شــيء، ويقول دينس 
نويــر تحرير 

ّ
ديــدو: "الغايــة من الت

العقل من الخرافــات وإعلاء قيمة 
العقل والمنطق"، لا يخفى على أحد 
نوير" تذهب 

ّ
عندما تــرد كلمــة "الت

 إلــى نقد 
ً

نوايــا البعــض مباشــرة
الخطاب الدينيّ، أو محاولة فضح 
حريض ضد 

ّ
أمراض الديــن، أو الت

نوير 
ّ

مفهــوم الدين..  في حين أن الت
فكرة لا تعمل على نقل الجدوى من 
الإيجابيّة إلى السّــلبية، هو تجديد 
وتغيير ومنفعــة إيجابيّة وحضاريّة 
نويــر يظــل 

ّ
وأخلاقيّــة، وبــدون الت

العقــل مصنعــا لإنتــاج الظــلام ، 
نويــر ليس بحلــم يقظة طويل، 

ّ
والت

 
ّ

ولا بصــوت مرهــف الحــس، ولعل
"الإمــام محمــد عبــده" واحــد من 
أبرز المجددين في الفقه الإسلاميّ 
في العصــر الحديــث، وأحد دعاة 
الإصلاح وعلم من أعلام النهضة 
الحديثــة،  الإســلاميّة  العربيّــة 
نوير 

ّ
اب الت

ّ
 بتنويره معظم كت

ّ
استدل

في العصر الراهن؛ وأســهم  بوعيه 
واجتهــاده فــي تحريــر العقــل من 
الجمــود الذي أصابــه لعدة قرون، 
كما شــارك في اِيقــاظ وعي الأمة 
حرر، وبعث الروح الوطنيّة، 

ّ
نحو الت

وإحيــاء الاجتهــاد الفقهــي لمواكبة 
العلــم،  فــي  السّــريعة  طــورات 

ّ
الت

ومســايرة حركــة المجتمــع وتطوره 

السياســيّة  النواحي  مختلــف  فــي 
والاقتصاديّــة والثقافيّــة. وقد تأثر 

به العديد من رواد النهضة.
نويــر اكتشــاف الذات بدون 

ّ
إذاً الت

جميــل، 
ّ

الت ومســتحضرات  أقنعــة 
وهو قوة كفاح وحركة ثوريّة مفعمة 
قة 

َّ
جديــد الآنــي، هو قــوة خلا

ّ
بالت

وقادرة على تصحيح المسار وتجاوز 
 الأخطــاء الجســيمة التــي قــد 

ّ
كل

تحدث.
قصــص  كتابــة  ليــس  نويــر 

ّ
الت

ومنصــات قصائــد، وليــس تأليفا 
وطباعة كتــب وإقامــة مهرجانات 
ومؤتمــرات، وإنما هــو فكر متحرر 
وصفحــة معرفيّة وتجربــة فريدة، 
 الأمم 

ِّ
 دعــوة لقراءة نتــاج كل

ُّ
ويعد

ــعوب، وهــو تنشــيط وتقوّيــة 
ّ

والش
للقوانــين والاتفاقيات والمفاوضات 
الحقــوق  وفــق  والعمــل  الدوليّــة، 
المفاهيــم  ويتنــاول  والواجبــات، 
مــن  مجــردة  مختلفــة  بطريقــة 
الحقــوق  يحــق  التابــوات،  فكــرة 
بطــرق وقائية بدون أوســمة إبداع 
صدئة، وبدون قلائد ذهب كاذب، 
وبدون شــهادات تقديريّة بائســة.. 
نويــر ليــس إنجازا بقــدر ما هو 

ّ
الت

إدراك ووعــي وتمثيل ونتائج مادية 
الســمو  نحــاول  وحــين  ملموســة، 
 من 

ّ
بفكرة مــا لمرتبة الصفــاء لابد

 الأعراف 
ِّ

حرر مــن كل
ّ

جرد والت
ّ

الت
والمعتقدات، حينها نفهم معناه.

إنــه الطريــق الوحيد الــذي تتفتحُ 
نوافــذ عــدة داخــل  نهاياتــه  فــي 
نويــر ليس تأليه 

ّ
غرفة العقــل، والت

عاليم 
ّ

العقلانيّــة علــى حســاب الت
الإلهيــة كمــا ذهــب البعــض، وهو 
الواســعة.  الإلحــاد  بوابــة  ليــس 
فــإذا اســتطاع الإنســان أن يقــرأ  
نوير 

ّ
عاليــم الدينيّة وفلســفة الت

ّ
الت

قــد  يكــون  حياتــه،  مســيرة  فــي 
فهــم المعنــى المــراد منــه. وأعظم 
نويــر قول 

ّ
مــا قيــل فــي فلســفة الت

نوير 
ّ

الت فيلســوف  كانــط  إيمانويل 
 

الأكبر: 
مــن  الفــرد  تحــرر  هــو  نويــر 

ّ
"الت

لنفســه.  جلبهــا  التــي  الوصايــة 
الوصايــة هــي عــدم قــدرة الفرد 
على اســتخدام فهمه الخاص دون 
توجيــه من الآخــر. ليــس القصور 
العقلي سبباً في جلب الوصاية، بل 
الســبب انعدام الاقدام والشجاعة 

على استخدام  العقل".
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حقق منتخبنا ببناء الأجســام يوم أمس الســبت، نتائج جيدة في منافســات غرب آســيا التي تســتضيفها العاصمة 
العمانية مسقط . ونال أبطالنا ثمانية أوسمة ملونة عن طريق اللاعبين علي كريم الذي خطف الميدالية الذهبية لفئة 
ج عبد المهيمن  الشــباب (كلاســيك فيزك) ، بينما حصل محمد جمال على فضية الشباب (كلاســيك فيزك)، وتوِّ
خالد بفضية( فيزيك اوفر) ، وجنى زيد طارق فضية (كلاســيك فيزك) تحت 171ســم، وظفر لؤي منهل بنحاسية 
(ماســتر فيزك)، ونال عباس يوسف نحاســية (كلاسيك فيزك)، وحظي علي خالد بوســام نحاسية فئة (ماسكلر 

فيزيك ) للمتقدمين، وخطف حيدر عدنان نحاسية (ماستر فيزيك)».

يخــوض منتخبنــا لناشــئي كــرة القــدم 
مباراتين تجريبيتين مع منتخب الشــباب 
اســتعداداً للمشــاركة فــي بطولــة اتحاد 
غرب آســيا الحادية عشرة تحت 17 عاماً 
التي ستقام في الأردن خلال الفترة من 2 

إلى 11 أيلول المقبل.
وقال مدرب منتخب الناشئين أحمد كاظم 
في تصريح خص به «الصباح»: إن الجهاز 
ــل عــدم الانخراط 

َّ
الفنــي للمنتخــب فض

بمعســكر خارجي قبيل انطلاق منافسات 
غرب آسيا بسبب صعوبة تأمين مواجهات 
تجريبية، مبيناً أنه سيتم تعويض المعسكر 
الخارجــي بخوض مباراتــين وديتين أمام 
منتخب الشــباب في العاصمة بغداد على 
 وفــد المنتخب الرحــال بعد ذلك 

َّ
أن يشــد

إلــى العاصمة الأردنية عمــان للانخراط 
للاســتحقاق  النهائيــة  بالتحضيــرات 

الإقليمي.
وأشــار إلى أن المباراتين ســتقامان يومي 
الرابع والعشــرين والسابع والعشرين من 
آب الحالــي، منوهاً بأن خــوض المباريات 
سواء مع فرق أنديتنا الشابة أو مع منتخب 
الشــباب ســتكون لــه مــردودات إيجابية 
عديــدة أهمها كســر حاجــز الخوف من 
ملاقــاة منافســين يتفوقون علــى لاعبينا 

بمعدلات البناء الجسماني.
آســيا  غــرب  منافســات  قرعــة  وكانــت 
قد أســفرت عــن توزيــع المنتخبــات الـ 9 
المشــاركة في البطولة علــى 3 مجموعات، 
ــت الأولى: الأردن ولبنــان إضافة إلى  ضمَّ
منتخبنــا، فيما جــاءت منتخبــات اليمن 
والســعودية وعمــان بالمجموعــة الثانيــة، 
وحلــت فــي المجموعــة الثالثــة منتخبات 

البحرين وسوريا وفلسطين.
المخصصــة  البطولــة  نظــام  وبحســب 
 ،2010  –  2008 مواليــد  العمريــة  للفئــة 
ســيقام الــدور الأول بنظام الــدوري من 
كل  أول  يتأهــل  بحيــث  واحــدة،  مرحلــة 
مجموعة إلى جانــب أفضل منتخب يحتل 
المركــز الثانــي إلى الــدور قبــل النهائي، 

 ومــن ثــم يتأهــل الفائــزان إلــى المباراة
 النهائية.

آســيا  كأس  تصفيــات  قرعــة  أن  يذكــر 

للناشــئين تحــت 17 عامــاً 2025، أوقعت 
منتخبنا في المجموعة الخامسة إلى جانب 
أوزبكســتان وفلســطين والصــين تايبيــه 

(صاحب الضيافــة)، علماً أن التصفيات 
ستقام خلال الفترة ما بين 19 و27 تشرين 

الأول المقبل.

أعلــن نــادي الحدود أمس الســبت 
تعاقده مــع اللاعب الأردني ســالم 
العجالــين قادمــاً مــن الفيصلــي، 
وتأتي هذه الصفقة لتعزيز صفوف 
إلــى  تحضيــراً  الكــروي  الفريــق 
المشــاركة فــي دوري نجــوم العراق 

للمحترفين.
وذكر نائــب رئيس الهيئــة الإدارية 
عبــاس  صفــاء  الحــدود  لنــادي 

(الصبــاح الرياضــي) أن اتفاقاً  لـ
تــم مــع اللاعــب الأردنــي ســالم 
العجالين مــن أجل ارتــداء قميص 
الحدود في الموســم المقبل، ليشــكل 
إضافــة جيدة لخط الدفــاع، نظراً 
لتجاربه الســابقة والإمكانات التي 
يمتــاز بهــا، مبينــاً أن الإدارة تأمل 
إلــى الأراضــي العراقيــة  وصولــه 
فــي الأيــام القليلــة المقبلــة، بغيــة 
توقيــع العقد رســمياً لموســم واحد 
مع إمكانيــة التجديد لأعوام أخرى 

 في حــال ظهــوره بالمســتوى الفني 
المطلوب.

وأضاف عباس أن الســيرة الذاتية 
للمحتــرف الجديد صاحــب الـ 36 
عامــاً، تشــير إلــى أنــه مثــل أندية 
معروفة فــي الأردن ومنها الجزيرة 
والأهلــي  حســن  بنــي  ومنشــية 
والفيصلــي، كمــا ارتــدى القميص 
الدولــي للنشــامى فــي العديد من 
المناســبات آخرها في بطولة آســيا 

فتها قطر.  التي ضيَّ
عبــر  العجالــين  ع  ودَّ جانبــه  مــن 
صفحته الرسمية في إحدى وسائل 
التواصل الاجتماعي ناديه الســابق 
: أود أن أقدم شكري وتقديري 

ً
قائلا

أعضــاء  وجميــع  الفيصلــي  لإدارة 
الفريــق، إضافــة إلــى الجماهيــر 
الوفيــة التي كانت دائماً مصدر قوة 

وإلهام ومساندة.
وتابع: بعد مواسم مليئة بالذكريات 
الرائعة مــع الفيصلي حــان الوقت 
 جديد في مســيرتي 

ٍّ
لخــوض تحــد

الاحترافيــة، إذ اتطلــع للمســتقبل 
بأمــل أن أكــون عند حســن ظنكم 
ســواء هنــا أو فــي محطتــي المقبلة 
مــع الحدود العراقــي، أو من خلال 
مشــاركتي مــع المنتخــب الوطنــي.
بيتــي  ســيبقى  الفيصلــي  وأكمــل: 
فــي  الأول، وإن جماهيــره ســتظل 

القلب دائماً.

تختتم اليــوم الأحد فــي محافظة أربيل، 
منافســات الجولة الخامســة (الأخيرة) 
مــن المرحلة الأولــى لدوري ممتاز الســلة 
النســوي، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى 
غاز الشــمال و ســنحاريب، بينما يضيف 
أكاد عــين كاوه نظيــره ســابيس، على أن 
تســتأنف مواجهــات المرحلــة الثانية يوم 

السبت المقبل في محافظة دهوك.
في اللقاء الأول، يطمح فريق غاز الشمال 
للســيدات إلى حســم هذه المواجهة أمام 
منافســه ســنحاريب والاســتمرارية فــي 
صــدارة ترتيــب الفــرق إذ يأمــل مدرب 
الفريــق رزكار محمــد رؤوف المحافظــة 
على نتائجه الإيجابيــة الأخيرة والخروج 
بســجل خــالٍ مــن الهزائــم، فــي المقابل 
يســعى الضيــف إلــى تعويض خســاراته 
الأخيرة أمام أكاد عين كاوه وبات المدرب 
ريــان داود مطالبــاً بمراجعــة حســاباته 
الفنيــة وتوظيف لاعباته بالشــكل الأمثل 
مــن أجــل ضمــان الفوز فــي هــذا اللقاء 

الصعب.
وفي المباراة الثانية، يطمح فريق أكاد عين 
كاوه إلــى تحقيق الانتصار أمام منافســه 
ســابيس، فــي مواجهة لا تقــل أهمية عن 
 علــى عزيمــة لاعباتــه في 

ً
لا الأولــى معــوِّ

حســم المقابلــة وبفارق كبير مــن النقاط 
وذات الكلام يقال عن منافســه ســابيس 
المطالــب هــو الآخــر بتقديــم أداء جيــد 

وتأمــين الانتصار الذي يؤهله للمنافســة 
على المربع الذهبي.

وكانت المســابقة قد انطلقت يوم الأربعاء 
بمشاركة خمسة أندية غاز الشمال وأكاد 
عين كاوا وسنحاريب وسابيس وافروديت 
إذ تلعــب المباريــات بنظــام الــدوري من 
مرحلتين الأولى في محافظة أربيل، بينما 
ســتكون الثانية في محافظــة دهوك بدءاً 

من الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

وأســفرت نتائج الجولات الثلاث الماضية 
ــب غاز الشــمال علــى أفروديت 

ُّ
عن، تغل

بنتيجــة (39-88)، وفوز ســنحاريب على 
ســابيس (45-61)، وتمكــن ســابيس من 
(57-71)، في حين  اجتيــاز افروديــت بـــ
تعرض ســنحاريب إلى خســارة من أكاد 
عــين كاوا (82-81)، وتفوق غاز الشــمال 
على سابيس(59-79)، وانتصر أكاد عين 

كاوه على افروديت (78-66).

ر  على مدى 254 كيلومتراً تمتد الحدود العراقية الكويتية التي تغيَّ
حالهــا بعد الغــزو في الثاني مــن العام 1990 لتتحــول إلى جدار 
فاصــل مصنوع من ســياج مكهرب وأســلاك شــائكة وحرس إلا 
أن طرق التواصل لم تنقطع حتى إن ســعى لها من ســعى لإيقاف 

وشائج المحبة والتعاون والأخوة والتاريخ المشترك والدم الواحد
ر صفو العلاقة بين شعبي البلدين وستبقى 

ِّ
أي صوت نشاز لن يعك

الحــدود والقلــوب والحناجر والأيادي مشــرعة لعنــاق أخوي لا 
تخدشــه الظــروف والخلافــات والتأويــلات وحســابات الدول 
الكبرى وشــرور الأعــداء  كانت الأبواب موصــدة وقضية العراق 
والكويت تشــغل الأمم المتحدة ومجلس الأمــن الدولي والجامعة 
العربيــة والمجلــس الأولمبــي الآســيوي الرياضــي وكاس الاتحاد 
الخليجــي ومجلس التعــاون الخليجــي وووو والقــرارات الدولية 
بحــق بلدنا بلغ مداها الجلد والعظم ومنعت فرقنا الرياضية من 
الدورات الرياضية العربية والآسيوية وبطولات الخليج من العام 
1990 لغاية العقد التســعيني وكاس الخليج لكن نداءات الصفاء 
والمودة لم يوهنها الزمن وتم استقبال كرتنا لأول مرة بعد غياب 
طويل في خليجي الدوحــة 2004 وكان عراقياً بامتياز مع عرضه 
الافتتاحــي في قطر المرحب بعودة بلدنا ومشــاركة الفنان كاظم 
الساهر بإحياء تلك الإطلالة من أجل عيون العراق لا نحمل سوى 
الودّ للأشــقاء ولم تقطــع كل تلك الغيوم 
دة عمق العلاقــة وتواصلها وحفرت  الملبَّ
بصمــات الشــيخ فهــد الأحمــد رئيــس 
المجلــس الأولمبي الآســيوي رئيس اللجنة 
الأولمبيــة الكويتية ومواقفــه مع رياضتنا 
ندوبهــا وبصماتها فــي الميادين وحافظ 

الأبناء على تلك المحبة
رياضيــون عراقيــون نقلوا لــي ولآخرين 
مواقــف أرادوا كتمانهــا وعــدم نشــرها 
بســبب إصــرار زمــلاء لهم فــي الكويت 
على عدم البوح بهــا تتعلق بتقديم مبالغ 
تعينهــم على إجراء عمليــات جراحية أو 
أدويــة مكلفــة ومســتلزمات حياتية غير 
متوفــرة آنــذاك فــي ســنوات الحصــار 
الظالم على بلدنا وعدم قطــع حبل الود مع لاعبين أمضوا معهم 
ســنوات طوال في المنافســات الخليجيــة والعربيــة والقارية  في 
الذاكرة تتردد أســماء لاتنســى عبــد الله معيــوف وحمد بوحمد 
وجاســم يعقوب وفيصل الدخيــل والعنبــري والحوطي وغيرهم 
ممــن حرصوا على إدامة العلاقة مع أشــقاء أعزاء مثلما حرص 
رئيس مجلس الأمــة الكويتي مرزوق الغانــم رئيس نادي الكويت 
على زيارة العــراق بصحبة الفرق الكويتية لإجراء مباريات ودية 
ورسمية ترنو لمسارات تاريخية لا توصدها خلافات أهل السياسة 

وحوارات بيزنطية تتحدث عن أصل البيضة 
الجهــات المعنيــة في بلدنــا قدمت كل التســهيلات مــن أجل أن 
يتواجــد الإنســان الخليجي فــي العراق فــي أروع صــور التعاون 
وفسح المجال للأشقاء لزيارة مدننا وحضور أنشطتنا وتقديم كل 
ما يســر ولمس القاصي والداني ذلك فــي خليجي البصرة وقبلها 
وبعدها ولن يتردد في تهيئة كل السبل الممكنة لتواصل أخوي على 

كل المستويات 
رها لزياراته المتكررة 

َّ
سيارة الكابتن عبد الرضا عباس التي سخ

للبصرة وبغداد والموصل وبقية المدن العراقية بلا قيود التاشيرة  
أو منغصات الطريق شــاهدة على إجراءات سلسة نتمنى أن يجد 

العراقي ما يماثلها لدى جانب الأشقاء أليس كذلك
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فريق  مجموعة  الكروي  بالشأن  معنيون  وصف 
بـ  (النخبة)  آسيا  أبطال  دوري  في  الشرطة 
في  جرت  التي  القرعة  أوقعته  إذ  ”الصعبة“، 
أندية  جانب  إلى  كوالالمبور،  الماليزية  العاصمة 
والأهلي،  والهلال  النصر  غرار  على  السعودية 
ــين،  ــي ــارات ــل الإم ــوص ـــى جــانــب الــعــين وال وإل
وأخيرا  الإيرانيين،  واستقلال  وبيرسبوليس 
ممثل  كفة  رجحوا  بينما  الأوزبكي،  باختاكور 
اجتياز  في  الجوية  القوة  الآخر  العراقية  الكرة 
دوري  مسابقة  ضمن  الــقــاريــة  مجموعته 
التعاون  برفقة  حل  ان  بعد  (الثانية)،  الأبطال 
اسير  والتين  البحريني  والخالدية  السعودي 

التركمانستاني.

كان   ،” الرياضي  ”الصباح  لـ  المتحدثين  أول 
الربيعي  الدكتور كاظم  الكروي  بالشأن  الخبير 
صعبة  القيثارة  ”مجموعة  إن  يــقــول:  ــذي  ال
عديدة  ومهارية  خططية  بفوارق  وتمتاز  جداً 
تشهد  إذ  القارة،  أندية  صفوة  من  فرقها  وتعد 
النسخة الحالية نظاما جديدا من ناحية توزيع 
كل  يلعب  حيث  المباريات،  إقامة  ومكان  الأندية 
مختلفة،  فرق  ثمانية  ضد  لقاءات  ثمانية  فريق 
أرضه  في  مباريات  أربع  بين  بالتساوي  مقسمة 

ومثلها خارج أرضه».
وأضاف، أن ” الشرطة يعد من الفرق المستقرة 
واستطاع  الحالي،  الوقت  في  وتدريبيا  إداريــا 
يستحق  وهــو  والــكــأس،  الــدوري  بلقب  الظفر 

الاستحقاق  هذا  في  والتواجد  العراق  تمثيل 
الموسم  في  المشاركة  له  وسبق  المهم،  القاري 
كانت  التي  العربية  الأندية  بطولة  في  الماضي 
حضورا  القيثارة  سجل  وقد  عال،  مستوى  على 
والنتائج، وحصل على  متميزا من ناحية الأداء 

إشادة الجميع».
ولفت إلى أن ” عودة المدرب أحمد صلاح لقيادة 
بسبب  الإيجابية  الأمور  من  تعد  الفريق،  دفة 
الحاليين  لاعبيه  بإمكانيات  السابقة  معرفته 
استقطب  ــه  أن كما  معهم،  التعامل  وكيفية 
والجزائر،  الأردن  من  متميزين  محترفين 
مثلت  التي  السابقة  الكتيبة  ركائز  إلى  إضافة 
الوقت  في  مطالبا  الماضي“،  الموسم  في  النادي 
وتوفير  الجيد  ”بالإعداد  النادي  إدارة  نفسه 
مباريات تجريبية مع أندية كبيرة موازية لفرق 
البطولات، والاهتمام بالأمور التنظيمية وتهيئة 
الطرق بين المطار ومكان إقامة الوفود، وغيرها 

من الجوانب اللوجستية الأخرى «.

منتخبنا  ولاعب  الفني  المحلل  يرى  جانبه،  من 
”مجموعة  أن  مناجد،  أحمد  السابق  الوطني 
أنه  لاسيما  والندية،  بالقوة  تتسم  القيثارة 
في  طويل  بــاع  لها  متمرسة،  أندية  سيواجه 
كبيرة  مجموعة  وتضم  الآسيوية،  المسابقات 
السعودية  الأنــديــة  لاسيما  المحترفين،  مــن 
اللاعبين  من  عالية  نوعية  ولديها  والإماراتية، 
المؤهلات  يمتلك  لا  ــذي  ال الشرطة  بخلاف 
اعتمدها  التي  الأوراق  على  وسيراهن  الفنية، 
في الموسم الماضي خلال المسابقة المحلية، إلى 

جانب بعض الانتدابات الجديدة «.

المسابقة  في  الجوية  القوة  ”فرصة  أن  وأوضح 
القارية الثانية كبيرة في التأهل والذهاب بعيداً 
في هذا التجمع، لكونه يمتلك ركائز مؤثرة إلى 
في  وسيلعب  الجديدة،  الاستقطابات  جانب 
فرقها  لعب  أساليب  تتشابه  متوازنة  مجموعة 
أو  السعودي  التعاون  غــرار  على  الصقور،  مع 
الخالدية البحريني“، مشددا على أن ” التحدي 
خلال  العراقية  للأندية  الأبرز  العنوان  سيكون 
على  ستراهن  التي  الخارجية،  مشاركاتها 
تجهيز  في  النفسي  والحشد  المعنوي  العامل 
وستحاول  الآســيــوي،  المعترك  فــي  اللاعبين 
المهارية  الإمكانات  فارق  رغم  المنافس  مجاراة 

والفنية بين اللاعبين «.

السابق  الشرطة  فريق  لاعــب  ــدى  أب بـــدوره، 
خميس حمود مخاوفه من ”عدم قدرة القيثارة 
التي  مجموعته  أندية  ومواجهة  مجاراة  على 
المهارية  والإمكانات  والخبرة  بالقوة  تمتاز 
يمكن  لا   ” أنــه  مؤكداً  الهائلة“،  والخططية 
محترفي  مع  الحالية  الشرطة  إمكانات  مقارنة 
الأندية المنافسة، ولا في الجوانب المادية والبنى 
التحتية، على غرار الهلال والنصر والعين التي 

تبذخ الأموال بشكل لافت «.
 ويجد أن ”الأندية السعودية لشدة ما تنفقه من 
أجل كبار لاعبي العالم، بدأت ترى أن مسابقة 
بالمسابقات  مقارنة  ضعيف  مستوى  ذات  آسيا 
أن  متمنيا  سابقا“،  خاضوها  التي  الأوروبية 
حصان  ــلاح  ص أحمد  المـــدرب  كتيبة  ”تــكــون 
لقب  حامل  أنه  لاسيما  البطولة،  في  طــروادة 
في  الآسيوية  الأندية  وقاهر  المحلية  البطولة 

سبعينيات القرن الماضي“، مضيفا أن ”مجموعة 
القوة الجوية في البطولة الثانية جيدة لكنها لا 
التي  الفنية  تخلو من الصعوبة، رغم المشكلات 
رافقت مسيرة الأزرق في الموسم الماضي بسبب 
أو  اللاعبين  جهة  من  سواء  الاستقرار،  غياب 

الملاك التدريبي». 

زيــدان  والصحفي  الكاتب  يؤكد  ــك،  ذل إلــى 
الربيعي، أن ”مهمة فريق الشرطة ليست سهلة، 
وعليه  مستحيلة،  ليست  الوقت  ذات  في  لكنها 
بالشكل  الفريق  تهيئة  الإدارة  على  لزاما  بات 
آسيا  نخبة  أبطال  منافسات  دخول  قبل  الأمثل 
القوية  الأندية  من  الكثير  سيواجه  لأنه  المقبلة، 
المستوى،  عالية  تدريبية  طواقم  تمتلك  التي 
على  عالميين،  لاعبين  تشكيلاتها  في  وتضم 
غرار النصر السعودي الذي يقوده نجمه العالمي 

كريستيانو رونالدو».
تجربته  خلال  من  استطاع  ”الشرطة  بأن  ونوه 
المميزة في بطولة الأندية العربية أبطال الدوري 
لمنافسه،  قويا  نداً  وكان  القوية،  الفرق  مقارعة 
واللاعبين  المحترفين  من  جيدة  أدوات  وضم 
في  الآن  باتت  الكرة   ” أن  مضيفا  المحليين“، 
بتوظيف  المطالب  التدريبي  طاقمه  ملعب 
بحسب  فنيا  وتجهيزه  الأمثل  بالشكل  الفريق 
أمام  مكشوفاً  يصبح  لا  كي  المباريات،  ظروف 
الفرق الأخرى“، لافتا إلى أن ”الشرطة سيقوده 
إلى  بحاجة  وهو  صلاح،  أحمد  الشاب  المدرب 
يعطي  كي  الخبرة،  أصحاب  من  فني  مستشار 
الرأي الأمثل والصائب خلال المباريات، لاسيما 
على  تمر  التي  الحرجة  أو  الصعبة  الأوقات  في 

بعض  في  له  منقذاً  سيكون  وكذلك  الفريق، 
التفاصيل، وهو مجرد اقتراح ليس إلا» .

من جانبه، شدد الزميل الإعلامي يوسف الحاج 
راضي، على أن ”الشرطة يحظى بفرصة كبيرة 
الرغم  على  الصاعدة  الثمانية  الفرق  لمرافقة 
من صعوبة القرعة، لكون نظام البطولة أعطى 
مباريات  أربــع  أرضــه  في  اللعب  حق  للقيثارة 
من مبارياته الثمان“، متوقعا أن ”يرتدي ممثل 
البطل،  زي  الأبطال  نخبة  في  العراقية  الكرة 
الأندية  بطولة  في  الأخيرة  مشاركته  غرار  على 
الثالث،  المركز  على  فيها  حصل  التي  العربية 
آسيا  أبطال  مواجهة  باقتدار  استطاع  أن  بعد 

بالصورة التي أثلجت قلوب جميع العراقيين».
قلوب  فــي  الثقة  يــزرع  مــا   ” أن  ــى  إل ويــذهــب 
لثلاثة  ــدوري  ال بطل  القيثارة  أن  الجماهير، 
مواسم متتالية، مع بطولة الكأس للعام السابق، 
على  الاستقرار  بأحزمة  تشكيلته  ربــط  وقــد 
محترفيه ولاعبيه المحليين، واكتفى هذا الموسم 
أصابع  عددهم  يتجاوز  لا  لاعبين  باستقطاب 
كبيرة،  مسؤولية  أمام  يجعله  ما  الواحدة،  اليد 
التي حصدها لم  البطولات  ليبرهن للجميع أن 
تكن محض صدفة“، مؤكدا أن ”المشاعر ذاتها 
الذين  الصقور،  عشاق  عند  حاضرة  ستكون 
التألق  عنوانها  مميزة  مشاركة  إلى  يتطلعون 
على  الثانية،  آسيا  أبطال  نخبة  في  والنجاح 
الجديد  القطري  المدرب  كتيبة  أن  من  الرغم 
وسام رزق تعاني من التذبذب وعدم الاستقرار 
الموسم  في  المحترفين  دوري  مباريات  طيلة 

الماضي «.
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ايجابية ومهمة لتحقيق انجاز وفرصة لمن  اجتماعيا.أجواء 
يرغب في التقديم لوظيفة أو لبيع أو شراء ممتلك وفرصة 

لمن يبحث عن الارتباط العاطفي .

مهنيا.تقتربون تدريجيا من استقرار في العمل والاستفادة 
المنافسة  والعمل بمبدأ السلامة والابتعاد عن  من الأخطاء 

مع الآخرين فقد تعرضون أنفسكم للكثير من المتاعب 

السفر.تلوح في أفقكم الكثير من فرص السفر على الصعيد 
الخارجي مع فرصة لتقديم أوراقكم لموضوع هجرة .البعض 

ينجح في الحصول على قرار قضائي

ماليا.ارتفاع مصروفاتكم يسبب لكم ضغطا إضافيا نتيجة 
ميزانيتكم  تناسب  خطة  وضع  عليكم  سابقة  مالية  ضغوط 
للخروج من هذا الوضع . تعريض أنفسكم لمزيد من الجهد 

عاطفيا .تجنبوا وضع أنفسكم موضع المواجهة مع الشريك 
أو من تحبون كما يبدو عليكم التحسس من ابسط الأشياء 
كونوا حذرين فالزوايا التكوينية تضعكم في حالة من الشد 

اتجاه الآخرين ونفسكم .

ترك  خــلال  من  صحتكم  على  المحافظة  صحيا..عليكم 
أداء  أو  كالسفر  مزدوجا  مجهودا  تتطلب  التي  الإعمال 
التوقيع  في  التسرع  عدم  .ماليا.عليكم  لكم  زميل  متطلبات 

على العقود ذات تصنيف مالي كبير.

على  وحصولكم  خطواتكم  لدعم  الحظ  .يقف  الحظ 
يشكو  لمن  الماضية.  الفترة  خلال  معلقة  كانت  متطلبات 
وقت  اخذ  عليكم  مربكة  الفترة  هذه  تبدو  الإنجاب  تعطيل 

آخر لتجنب مشاكل الإنجاب .

الوقت  لهذا  حياتكم  من  ينال  الخلاف  تدعو  عائليا..لا 
حماية  عليكم  لــذا  الأفضل  هي  الظروف  من  فالقادم 
حياتكم من تدخل الآخرين وعدم تحميل الأمور أكثر من 

طاقتها .

السفر.. خلال هذا الوقت يعد ايجابيا إذا تحقق ذلك .ماليا 
وترك  المرتفعة  مصروفاتكم  على  للسيطرة  بحاجة  انتم 

شراء الأشياء الكمالية بالنسبة لكم لهذه الفترة .

ماليا .تحاولون التحرك بقوة على الصعيدين المالي والمهني 
بتعثر  يشعر  والبعض  الفترة  لهذه  الضاغطة  ألاجواء  رغم 

مساعيه لتحسين صورته في العمل.

ويبدو  والنفسية  الصحية  أوضاعكم  .تتحسن  شخصيا 
من  منكم  مختلفة  أماكن  في  للتحرك  الاستعداد  عليكم 

يحقق نجاحا في عمله .

صحيا.ينال منكم التعب على الصعيدين النفسي والجسدي 
يعد  القادم  فالوقت  الراحة  من  للكثير  بحاجة  وتبدون 

روتينيا. 

تمثال {نابو} إله الحكمة في المتحف الوطني العراقي

 2018
العام  والأمــين  غاني  دبلوماسي  عنان،  كوفي  وفاة   

مم المتحدة.
ُ
السابع للأ

 1977
 ليليا الأطرش، ممثلة سورية من 

مواليد هذا اليوم.

 1920
المصري  الــوفــد  بــين  اجتماع   

والــوفــد  زغــلــول  سعد  بــزعــامــة 
ــع  ــوض ــــــك ل  الـــبـــريـــطـــانـــي وذل

صيغة الاعتراف باستقلال مصر.

 1964 
ــي دورة  ــة ف ــارك ــش ــن الم  مــنــع جــنــوب أفــريــقــيــا م

طوكيو  في  المقامة  عشرة  الثامنة  الأولمبية  الألعاب 
التفرقة  ســيــاســة  إدانــــة  رفــضــهــا  بسبب  ـــك   وذل

العنصرية.
 2018

عمران  السابق  الكريكيت  لاعب 
خان يصبح رسميا رئيسا لوزراء 

پاكستان.

 1992
تقنية  شركة  ــلاس  إف ــلان  إع  
ــگ  المــعــلــومــات الــعــمــلاقــة وان

.(WANG)

 1958
نــــابــــوكــــوڤ المـــثـــيـــرة  ـــر  ـــي ـــم ـــلادي ــــــــة ڤ   رواي

نشر في الولايات المتحدة.
ُ

للجدل، لوليتا، ت

 

بجمع  يقومُ  وهو  أظفاره  نعومة  منذ 
ة  المقتنيات والأدوات والصور الأرشيفيَّ
والخرائط  والمستندات  والــوثــائــق 
وغــيــرهــا. مــؤرشــف ومــديــر متحف 
محمد  ببغداد،  التراثي  السلام  دار 
بالثقافة  ومولعٌ   

ٌ
عاشق علوان  سيد 

والأرشفة،  والأدب  والتراث  والفنون 
للبحث  ومجهوداته  وقته   

َّ
كل ويكرّسُ 

شيء  كــل  فــي  والتنقيب  والتقصي 
العراقيين  والفولكلور  التراث  يخصّ 
وينشر ويشيع هذه الثقافة في نفوس 

الجماهير، ويحرض عليها من خلال 
يجوب  وفعالياتٍ  مهرجاناتٍ  إقامته 
يجود  ما  مستعرضاً  البلاد  ربوع  بها 
الكثير  به متحفه المتنقل الذي يحوي 
ة  والفولكلوريَّ التراثية  المقتنيات  من 

ة. العراقيَّ
مهرجان  أول  ــي  ف ـــارك  ش ــوان  ــل ع
وتبعه   ،1996 العام  في  تراثي  ثقافي 
ــي بــغــداد  بــمــهــرجــانــات مــتــعــددة ف
من  كبيراً  عدداً  يضمُّ  وبيته  وغيرها. 

المقتنيات النادرة.
جمع  على  جــاهــداً  «عملت  ويــقــول: 
في  ة  الشخصيَّ المتاحف  أصــحــاب 

الوطن  ربــوع  في  والمنتشرة  العراق 
المعتمدة  منظمتي  فــي  ــم  ــه وإدراج
منظمة  في  اعتمادهم  بغية  رسمياً، 

اليونسكو».
للتراث  وعشقي  حبي  «إنَّ  ويضيف 
سبيل  في  أموالي   

َّ
كــل  

ُ
أنفق جعلني 

خلال  من  العراقي  الــتــراث  إحياء 
في  ووضعها  النادرة  المقتنيات  شراء 
من  يتخذ  الــذي  الشخصي  متحفي 
له. ومستمرٌ في  الثقافي مقراً  المركز 
التراثي  الوعي  نشر  أجل  من  هوايتي 
المواطنين  نفوس  في  والفولكلوري 

وتعريفهم بتاريخ بلادهم العريقة».

1 - صاحب الصورة مطرب عراقي 
2 - محافظة مصرية,ماركة سيارة(م)
3 - نادي كرة قدم اسباني,في الفم(م)

4 - سال وقطر,ثلثا يالانجي,شقيق
5 - رأس بالانجليزية(م),في اليد,جري 

6 - قاطع(م) , علم مذكر(م),نصف وردة
7 - ماركة سيارة,متشابهة

8 - ـــــــــــــــــ
9 - من أغاني حميد منصور

10 - ماركة سيارة

1 - شاعر فلسطيني(راحل)
2 - فنانة عربية,نصف موزة

3 - من الغازات(م),وحدة مساحة(م) 
4 - ثلثا داود,كثير(م)نصف أرشد

5 - لاعب كرة قدم اسباني ,رلا(مبعثرة)
6 - كاتب تشيكي,مفتاح بالانجليزية
7 - مسقط مائي,من الزواحف(م)

8 - والد
9 - نادي كرة قدم فرنسي
10 - مطرب عراقي قدير
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ة  أعلن فرع اتحاد الأدباء والكتاب في ذي قار، عن انطلاق جائزة "أور" الإبداعية الأولى، في الشعر والقصَّ
والنصّ المسرحيّ.. وقال رئيس الاتحاد علي الشيال لـ"الصباح" المسابقة تقام على أرض مدينة أور الأثرية، 
برعاية رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، وبدعم من وزارة الثقافة والسياحة والآثار والاتحاد 
العراقيين  من  للجنسين..  مفتوحة  المسابقة  أن  إلى  مشيراً  العام،  المقر  العراق..  في  اب 

ّ
والكت للأدباء  العام 

 40 عاماً وأن آخر موعد لقبول المشاركات الأول من أيلول المقبل.
ّ

والعرب تحت سن

الغراوي  وإنسجام  العباس  أبو  محمود  الفنانون  يجري 
ومحمود  داغــر  وســلام  صالح  علي  وحسين  والــي  وصــادق 
مهيدي"  أبو  "موكب  مسرحيّة  لتقديم  تدريباتهم،  شنيشل، 
إخــراج  صبري..  علي  تأليف  الحسون..  علي  أمير  فكرة 
إربعينية  الرشيد، ضمن فعاليات  غانم حميد، على مسرح 

الحسين عليه السلام.
الوعي  على  قائمة  التجربة  هذه  "الصباح":  لـ  حميد  وقال 
على   

َّ
الطّف واقعة  مشاهدة  مؤكداً:  (ع)  الحسين  بتجربة 

أبيه للإمام عليه  بن  زياد  فيها قول  يتحقق  المسرح،  خشبة 
الدنيا".  به  تنوء  الطهر  من  عبء  لأنك  قتلك  "نريد  السلام 
تخللتها  يوماً،  عشرون  الأربعينية  عن  تفصلنا  ــاف:  وأض
فاتحة شقيقي في النجف.. رحمه الله، لافتاً: نوظف المجاميع 

مع الممثلين الرئيسيين للانطلاق في تدريبات مكثفة للخروج 
.

ّ
بعرض يرتقي إلى قيمة وعظمة ثورة الطّف

ناس  ــارع..  ش في  موكب  خيمة  على  العرض  يقوم  ــاد:  وأف
نجلها  انتظار  اعتادت  التي  مهدي  أم  بينهم  من  تمشي، 
تنتهي  منوهاً:  والأربعين،  العاشر  ليومي  يزورها  الشهيد 
الشهيد  والد  موكب  خيمة  يطال  إرهابي  بتفجير  المسرحيّة 

مهدي، فينهض من جثث الشهداء أطفال حاملين للرايات.

يقوم العرض على خيمة موكب في شارع.. 
ناس تمشي، من بينهم أم مهدي التي اعتادت 
انتظار نجلها الشهيد يزورها ليومي العاشر 

والأربعين

تشارك في الدورة الثانية من معرض التسوق المصريّ، 
أيوب  عصمت  المعرض  منظم  وقــال  شركة..  ستون 
لـ"الصباح": يستمر ستة عشر يوماً، مؤكداً: يعد الثاني 
ركات المصريّة في مجالات 

ّ
من نوعه، ويتميز بتنوع الش

متعددة، وإلى جانبها سوريا ولبنان وباكستان والهند، 
الساعة  من  يفتتح  مضيفاً: 
الحادية  لغاية  عصراً  الرابعة 

.
ً
عشرة ليلا

القائمون  استنسخ  ــح:  وأوض
عــلــى المــعــرض، ســـوق خــان 
الخليلي في القاهرة، متضمناً 
مصريّة  وصــنــاعــة  الــثــيــاب 
ومفروشات  قطنيّة  ومنتجات 
وصناعة  منزلية  وأدوات 
ــون والاكـــســـســـورات  ــاف ــف ال
والتوابل  والحلويات  والأثــاث 
المشهور..  المصريّة  والأكــلات 
والطعمية  والــفــول  الكشري 

وغيرها.

المسلسل  تــصــويــر  عجلة  دارت 
الحمولة"  "بيت  الجديد  الخليجيّ 
وتأليف  الهواري،  سائد  إخراج  من 
الكاتبة جميلة جمعة، وإنتاج شركة 

دريم بكتشرز.
في  عرضه  المقرر  من  حيث 

للعام  المبارك  رمضان  شهر 
المقبل 2025.

 ويضم العمل مجموعة متميزة من 
نجوم الفن في دول الخليج العربي، 
منهم  المسلسل،  أدوار  يؤدون  الذين 
وشهد  الفضالة،  إلهام  الفنانون: 

وطيف،  الشرقاوي،  ي 
ّ
وف ياسين، 

وليالي  ســبــت،  ــلاء  ــي وش
ـــــرور،  دهـــــــراب، وغ

ـــمـــاء قــمــبــر،  وشـــي
وزينب كرم، وأحمد 
وحسين  حسين،  بن 
ومنصور  الــحــداد، 

الله  وعبد  البلوشي، 
دشتي،  علي  البلوشي، 

عــلــي مــحــســن، وزيــنــب 
يوسف.

الله  عبد  الفنان  انتهى 
شعيب، من تسجيل 
أكون  "أن  أغنية 
كلماته  معك" 
باللغة  وألحانه 
إنتاج  التركية.. 
ـــة "فـــن  ـــرك ش
الجديد"  الجيل 
إلى  شعيب  ــار  وأش
أغنية  مؤخراً  طرح  ه 

ّ
أن

قناة  مع  بالتعاون  الحب"  ــار  "ن
لـ"الصباح":   

ً
قائلا التركية،   (netd)

الموسيقى..  منصتي  على  وُزِعـــت 
سبوتيفاي وأنغامي.

قدم  تركماني  فنان  أول  الله  وعبد 
التركية،  باللغة  راب  أغنية 
المشاهدات  مئات  حصدت 
على موقع اليوتيوب، مؤكداً: 
منذ  والغناء  الموسيقى  احترفت 
تركية  ــانٍ  لأغ بــإداء   صغيرة،  سن 
 دراستي الموسيقى 

ً
كلاسيكية، مواصلا

وأطمح  الجميلة،  الفنون  معهد  في 
للتمثيل السينمائيّ والمسرحيّ.

ــة،  ضــمــن الــســلــســلــة الــشــعــريّ
ديوان  الأدبــاء،  اتحاد  عن  صدر 
في  جاسم"  علي  جعفر  "أشعار 
القطع  من  صفحة  وثلاثين  مئة 
ومئة  مقدمة  ضمت  المتوسط، 
منها  قصيدة،  وتسعين  وثلاثاً 
و"لا  فؤادي"  و"يا  الأسى"  "إشعاع 
الإنسان"  و"شريعة  حق"  ولا  عدل 
و"حب من أجل الإنسان والوطن" 
و"هذه صفاتي" و"ترانيم" و"ليتني 

يوماً أراه" و"الناس لا ترعوي".

التشكيليّات  من  مجموعة  أقامت 
الثقافة  قصر  قاعة  على  معرضاً 
والفنون في كركوك.. وقالت كولسن 
اشتركت  ــاح":  ــب ــص ـــ"ال ل الــبــيــاتــي 
بألوان  أثرية،  معالم  تجسد  بلوحات 
المــعــرض  ــم  ض مضيفة:  ــة،  ــذاب ج
الليبية الدكتورة مريم  للفنانة  لوحة 
بأحرف  فكرتها  تـــروي  ــارك،  ــب م
ندى  للفنانة  ولوحات  العربية،  اللغة 
القديمة  البغداديات  العبيدي،عن 
برهان  لنورهان  فوتوغرافية  وصور 

جسدت الطبيعة والمجتمع.

الــسّــنــويّ  بالعيد  احتفالها  بــعــد 
الجمعية  أعـــــدت  لــتــأســيــســهــا، 

منهاجاً  للتصوير،  العراقيّة 
بالفعاليات   

ً
حــافــلا تفاعلياً 

تتوزع  التي  الفوتوغرافية، 
ـــارض  ـــع بـــــين.. نــــــدوات وم
ومؤتمرات  ومشتركة  شخصيّة 
الثقافة  لتنمية  وورش  ودورات 
ــال  وق بالتصوير.  الــخــاصــة 
هادي  الفنان  الجمعية  رئيس 
النجار: تشمل مفردات المنهاج 
العراقيّة  الجمعية  فروع  دعوة 
إلى  للتصوير، في المحافظات، 
تعرف  أنشطة  لتنظيم  بغداد؛ 

بعطائهم.

جمعية  قاعة  مسرح  خشبة  استقبلت 
السليمانية   فــي  الجميلة  الفنون 
مسرحيّة "الحذف" تأليف عمار سيف 
فرقة  تقديم  فهمي..  شمال  وإخــراج 
الناصرية..  من  القادمة  "المقهورين" 
الجميلة  الفنون  جمعية  ـــادت  وأش
من  دِمَ 

َ
ق الذي  العمل  بفريق  الكردية 

الجمهور  إعجاب  ونــال  الناصرية، 
عدة،  أياماً  العرض  تواصل  والنقاد. 
باِقبال شعبي واسع، ومتابعات نقديّة 

وإعلاميّة عميقة التفاعل.

أشعار

تشكيليّات 

مصورون

حذف
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في  ومرادفه  الشوف،  يعدل  الخوف  قولهم:  أمثالنا  ومن 
مصر قولهم: ناس تخاف ما تختشيش، أي أن بعض الناس 
تخجل  قد  فأنت  الحياء،  وليس  الخوف  بدافع  يتصرفون 
من شخص فتهابه، في حين غيرك  لا يعرف معنى الحياء 
الذي  أما  بالخوف.  معرفته  قدر  أخلاقياً،  رادعا  بوصفه 
عموما،  يوماً.  له  سنعود  شأن  فهذا  يستحي"  ولا  يخاف  "ما 
"يستاطون  بينما  البأس  ذا  يخشون  مجتمعاتنا  في  الناس 
ذلك  وفي  والقوة.  السلطة  فاقدي  من  الضعيف  حيطة" 
شاعت كناية "حايط نصيص"  لوصف من يتعرض للاعتداء 
نعم،  كالكلاب.  عليه  استشرسوا  شره  أمنوا  من  دائماً. 
ينقسمون  وهؤلاء  دائماً،  الضحايا  هم  والمسالمون  الضعفاء 
والضعفاء  الفقر،  بسبب  الضعفاء  ثمة  وفئات.  أنواع  إلى 
ضعاف  وثمة  المرهوبة.  والعشيرة  مفتقدي"العزوه"  من 
المدرسة.  في  "مدكه"  إلى  يتحولون  الذين  كــالأولاد  البنية 
البقاء للأقوى، والضعيف يأكلها، في المدرسة والشارع وكل 
للمرء  لابد  البائس،  مجتمعنا  في  أنه  تلاحظون  ألا  مكان. 
معه  ويتعاملون  "مكطم"  يسمونه  وإلا  تحميه  عشيرة  من 
شاعر:  قال  لهذا  شراستهم.  لإظهار  مثالية  ضحية  بوصفه 
ذهل  من  اللقيطة  بنو   .. أبلي  تستبح  لم  مازن  من  كنت  لو 
فغالباً  الأمر،  يختلف  لا  الثقافي،  وسطنا  في  شيبانا.  بن 
بينما  إليه،  ــاؤوا  أس إذا  يسكت  من  على  يستشرسون  ما 
يؤتمن  لا  الذي  الذرب،  اللسان  لذي  حساب  ألف  يحسبون 
زمن  فمنذ  الأول،  النوع  من  داعيكم  العداوة.  في  جانبه 
طويل أخذت على نفسي عهداً ألا أنزل للوحل الذي اعتادوا 
 عليه، لهذا يكتب المسيئون وهم مطمئنون، ويشنع المشنعون 
من  ــرى  وأخ طين  من  أذنُ  فصاحبهم  قلقين،  غير  وهــم 
الشرسين  هؤلاء  نفس  الآخــر،  الجانب  في  بينما،  عجين، 
النشطة  الأكف  ذوي  مع  أليفة  حيوانات  إلى  يتحولون  معي 
والألسنة الباشطة، أي والله، الخوف يعدل الشوف، ويهدم 

الطوف، ويا عجبي !.


